الفصل الثالث

المبحث الاول

صيغ الطغيان في السياق القرآني

وبإحصاء (طغى) في السياق القرآني نجد أن هذه المادة قد وردت في القرآن الكريم تسعا وثلاثين مرة(
) ، في سبع وعشرين سورة 0 

وقد وردت بصيغ عدة واشتقاقات هي:

المطلب الأول

صيغة المصدر

وردت بصيغة المصدر في القرآن الكريم أحد عشر مرة ضمن الاشتقاقات الآتية :

1- (طغياناً) : 

أربع مرات(
) .

2- (طغيانهم) : 

خمس مرات(
) .

3- (بالطاغية)(
) : 

مرة واحدة(
) .

4- (بطغواها) : 

مرة واحدة(
) .

1- (طغياناً) 

أ- قوله تعالى : وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ(
) .

أخبرنا الله عز وجل في كتابه الكريم ما مَنَّ به على بني اسرائيل من النعم الكثيرة ، لكنهم جحدوها ، ولم يكتفوا بذلك بل تجرئوا على خالقهم ووصفوه بما ليس من صفته ، وصفوه بأنه بخيل ، أي لا يتفضل عليهم بالنعم ، كما وصفوه بأنه فقير وهم أغنياء ، تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً ، فاليهود حكموا على الله تعالى بالبخل بقولهم (يد الله مغلولة) كناية عن البخل ، فإن العرب تخبر عن الرجل الكريم بأن يده مبسوطة ، وعن البخيل بأن يده مغلولة ، ((وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ليس يعنون بذلك أن يد الله موثوقة ، ولكنهم يقولون : إنه بخيل أمسك ما عنده))(
) وقد رَدَّ الله عز وجل عليهم قولهم هذا ، فقال : (غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا) ، فقد طردوا من رحمة الله وفضله بسبب ما قالوه من الكذب والافتراء على الله جل وعلا ، كما أخبر تعالى عنهم في آية أخرى فقال : ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا (
) .

ثم قال تعالى : بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ  أي هو الجواد الكريم ، ((الواسع الفضل الجزيل العطاء الذي ما من شيء إلا عنده خزائنه ، وهو الذي ما بخلقه من نعمة فمنه وحده لا شريك له))(
) ، كما قال تعالى : وَآَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ(
) ، ثم يخبر الله تعالى نبيه محمداً ( بأن هؤلاء اليهود ، سيزدادون حسداً وكفراً كلما 

نزل شيء من القرآن الكريم ، حتى وصل بهم الامر الى الطغيان ، وهو أنهم تعدوا حدود الله تعالى ، وحرفوا كلامه ، وأنكروا نبوة محمد ( ، وتمادوا في ذلك ، وازدادوا في غلوهم وإنكارهم الى جحود عظمة الله جل وعلا ، وصفهم إياه بهذا الوصف ، وهذا دليل على كفرهم ، وهذا هو الطغيان(
) . لذلك قال تعالى (طغياناً وكفراً) أي ليزيدنهم هذا الآمر طغياناً على طغيانهم ، وكفراً على كفرهم ، ((لأن الزيادة تقتضي وجود المزيد عليه قبلها ، وهذه الزيادة إما من حيث الشدة والغلو ، وإما من حيث الكم والكثرة ، اذ كلما نزلت آية كفروا بها فيزداد طغيانهم وكفرهم بحسب المقدار …. ، ويحتمل أن يراد – بما أنزل – النعم التي منحها الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أي انهم كفروا وتمادوا على الكفر … ، وازدادوا غيظاً على ربهم سبحانه ، فضموا إلى طغيانهم الأول طغياناً والى كفرهم كفراً))(
) . ثم بين الله جل وعلا في نهاية الآية حال اليهود في كونهم يجتهدون في الكيد للاسلام والمسلمين ويسعون لاثارة الفتن بين المسلمين ، فالله جل وعلا لا يحب من اتصف بهذه الصفة ، فهو يبغض العبد الذي يفسد في الارض ، فقد نهى سبحانه وتعالى عن الافساد – الذي هو ضد الاصلاح – وكتاب الله فيه نماذج كثيرة ممن يسعون في الارض فساداً ، وقد صرح في سياق ثلاث آيات أنه لا يحب الفساد والمفسدين(
) .

إذاً كل فساد على هذه الأرض ، إنما هو نتيجة ابتعاد الأنسان عن خالقه ومبدعه ، فيكون دائماً في غفلة وانحراف عن صراط الله السّوي الذي بينه لعباده ، وبذلك يكون قد سلك طريقاً آخر غير طريق الصلاح والاصلاح(
) .

ب- قوله تعالى : قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ(
) .

هذه الآية الشريفة بينت أن الانسان لا ينفعه شيء ، لا ينفعه علمٌ ولا عمل ، ما دام يجعل هذا العلم وسيلة لجمع حطام الدنيا ، وما دام عمله هذا مخالف لكتاب الله وسنة نبيه ، ويبتغي من خلاله الحظ والهوى ، واسئثار الحياة الدنيا على 
الآخرة(
) .

هكذا حال أهل الكتاب من اليهود والنصارى في مجانبة الحق ، فقد عطلوا التوراة وحرفوا ما جاء به سيدنا موسى (عليه السلام) وكذلك أنكروا الانجيل وحرفوا ما جاء به من البشارة بسيدنا محمد ( ، ثم أنكروا نبوته ( ، فهم ليسوا على شيء من الدين أصلاً – كما يدعون – حتى يعملوا بما جاء في التوراة والانجيل ، ويقيموا أحكامهما على الوجه الأكمل ، وهو الايمان بمحمد ( (
) ، ومعنى الآية هو ((إقامة التوراة والانجيل عند مجيء القرآن بالاعتراف بما في التوراة والانجيل من التبشير بمحمد ( حتى يؤمنوا به وبما أنزل عليه))(
) وقوله : وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ، أي ليزيدنهم  - من هؤلاء اليهود والنصارى – هذا الدين عناداً ومكابرةً ، وغلواً في التكذيب ، وجحوداً للقرآن الكريم ، ولنبوة محمد ( ، واصراراً على الكفر والضلال ، فوق ما كانوا عليه قبل نزول القرآن(
) ، وذلك ((إما بباعث الحسد على مجيء هذا الدين ونزول القرآن ناسخاً لدينهم ، وإما بما في بعض آيات القرآن من قوارعهم وتفنيد مزاعمهم))(
) ، ولذلك اطلق القرآن الكريم على فعلهم هذا طغياناً ، وختم الآية بقوله (فلا تأس على القوم الكافرين) أي لا تأسف ، ولا تحزن عليهم ، فإن ضرر ذلك راجع إليهم ، وقيل : المراد لا تأسف ولا تحزن على نزول الهلاك والعذاب بهم(
) . وكل ذلك بسبب طغيانهم وكفرهم ، وتكذيبهم لك وللانبياء من قبلك .

ج- قوله تعالى : وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآَنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا(
) .

بين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة لنبيه محمد ( بأنه قد عصمه من الناس ، وأنه هو القادر عليهم فهم في ملكه ، وتحت سيطرته(
) . وإذا نظرنا في سياق الآيات التي قبلها(
) ، نجد أنها تبين لنا المصير المحتوم لجميع البشر – كما قدره الله عز وجل – وهو الموت قبل يوم القيامة ، إما بإنقضاء آجالهم ، وإما بإهلاكهم عن طريق العذاب . قال تعالى : وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا(
) ، ولكن قبل ذلك قد بعث الله الرسل ، وأجرى على أيديهم الخوارق والمعجزات ، لتكون حجة على الناس ، فما زادتهم إلا بعداً وتكذيباً فحق عليهم الهلاك(
) .

وفي هذه الآية – التي نحن بصددها – تخويف للمشركين إذا كذبوا بهذه الآيات والدلائل بعد مجيئها ، فسيكون مصيرهم كحال الامم السابقة التي أهلكها الله عز وجل ، وقد علم الله تعالى أنهم لن يؤمنوا حتى ولو جاءهم ما طلبوا من الآيات والمعجزات . ولهذا لما أخبرهم رسول الله ( ((أنه رأى الجنة والنار ورأى شجرة الزقوم ، فكذبوا بذلك حتى قال أبو جهل عليه لعائن الله هاتوا لنا تمراً وزبداً وجعل يأكل من هذا بهذا ويقول تزقموا ، فلا نعلم الزقوم غير هذا))(
) ، فهم مصرون على الكفر مكابرون معاندون ، كل ذلك أدى الى ((تجاوزهم الحدود المعتادة في أهل الكفر والفجور ، وغلوهم في معاداة الحق ، ومقاومة دعوة الرسول ، ومحاولة إطفاء نور الله بأفواههم ، وصد الناس عن كتاب الله المجيد))(
) ، فزادهم طغياناً فوق ما هم عليه ، ولذلك كانت خاتمة الآية (ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغياناً كبيراً) أي نخوف هؤلاء المشركين بأنواع العذاب والآيات الزاجرة ، فما يزيدهم هذا الامر إلا تمادياً واستمراراً على الكفر والطغيان . وقد جاء ذكر التخويف والزيادة بصيغة الفعل المضارع في قوله (نخوفهم) و (يزيدهم) للدلالة على تكرار التخويف ، وانه كلما تكرر التخويف إزداد طغيانهم وكبر(
) . ثم ذكر تعالى في سياق الآيات التي بعدها(
) ، أن من أسباب هذا الطغيان هو إغواء الشيطان ، ولهذا ذكر قصته عقب هذه الآية .

د- قوله تعالى : وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا(
) .

هذه الآية في معرض الكلام عن قصة سيدنا موسى عليه السلام مع العبد الصالح ، وما فيها من خرق السفينة ، وقتل الغلام ، وإقامة الجدار . والذي يعنينا من ذلك هو ورود الطغيان والكفر في هذه الآية ((وهو الاستكبار على الله ، وكفراً به))(
) ، ففي قوله : وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ أي ان هذا الغلام ((هو في طبيعته كافر طاغ ، تكمن في نفسه بذور الكفر والطغيان ، وتزيد على الزمن بروزاً وتحققاً ، فلو عاش لأرهق والديه المؤمنين بكفره وطغيانه ، وقادهما بدافع حبهما له أن يتبعاه في طريقه))(
) في الحديث عن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال ، قال رسول الله ( : (إن الغلام الذي قتله الخضر طُبعَ كافراً ، ولو عاش لارهق أبويه طغياناً وكفراً)(
) ، وفي قوله فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا أي فخفنا(
) أن يحملهما حبه على اتباعه في الكفر والضلال ، وقيل : ((فخفنا أن يغشى الوالدين المؤمنين طغياناً عليهما ، وكفراً لنعمتهما بعقوقه وسوء صنيعه ، ويلحق بهما شراً أو بلاءاً ، أو يقرن بايمانهما طغيانه وكفره ، فيجتمع في بيت واحد مؤمنان وطاغ كافر أو يعديهما بدائه ويضلهما بضلاله فيرتدا بسببه ويطغيا ويكفرا بعد الايمان))(
) ، واقتران الطغيان بالكفر للدلالة على فظاعة هذا الآمر ، فيكون المعنى : فخشينا أن ينقص إيمانهما شيئاً فشيئاً ، الى أن يزول ، فيكونان بذلك قد انتقلا من الايمان الى الكفر بسبب هذا الولد الطاغي(
) .

2- (طغيانهم)

أ- قوله تعالى : اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ(
) 

هذه الآية جاءت في سياق الآيات(
) التي اشتملت على ذكر حال المنافقين الذين يظهرون الايمان ويبطنون الكفر ، بعد أن ذكر في بداية السورة حال المؤمنين ، ثم ثنى بحال الكافرين ، ثم جاء ذكر حال المنافقين ، الذين هم لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء ، وفي قوله (يستهزئ بهم) أي يجازيهم على استهزائهم ، ومعناه ((إنزال الهوان والحقارة بهم ، لأن المستهزئ غرضه الذي يرميه هو طلب الخفة والزراية ممن يهزأ به ، وإدخال الهوان والحقارة عليه … ، والمراد به تحقير شأنهم وازدراء أمرهم))(
) . وقوله : وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمَْ بمعنى يزيدهم ، وأصل المد هو الزيادة(
) ، وقيل : بمعنى ((يملي لهم ، ويذرهم في ضلالهم وكفرهم الذي قد غمرهم دنسه ، وعلاهم رجسه ، يترددون حيارى ضلالاً لا يجدون الى المخرج منه سبيلاً))(
) وقوله (يعمهون) أي يترددون ويتحيرون ، وقيل العمى في العين ، والعمه في القلب ، فالعمى هو وصف للعين التي ذهب نورها ، والعمه انطماس البصيرة ، وغياب الرأي عن الصواب(
) . وقيل : ((العمه مثل العمى إلا أن العمى عام في البصر والرأي ، والعمه في الرأي خاصة ، وهو التحير والتردد ، لا يدري أين يتوجه))(
) .

هكذا حال المنافقين في طغيانهم ، فالطغيان ((مصدر بوزن الغفران والشكران ، وهو مبالغة في الطغي ، وهو الافراط في الشر والكبر … ، وانما أضاف الطغيان لضمير المنافقين ، ولم يقل (في الطغيان) ، كما في قوله : وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ(
) ، إشارة الى تفظيع شأن هذا الطغيان وغرابته في بابه ، وانهم اختصوا به حتى صار يعرف بإضافته اليهم))(
) ، ولأن التمادي في الضلالة ، والاصرار على النفاق ، هو مما اقترفته أيديهم ، وجبلوا عليه .

ب- قوله تعالى : وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ(
) .

هذه الآية تبين حال المشركين الذين أقسموا بالله من قبل ، أنهم إن جاءتهم آية ليؤمنن بها عند مجيئها : وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آَيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا….(
) ، ولكن هيهات ، فالله تعالى يعلم حالهم ، وأنهم لم يفعلوا ذلك إلا إصراراً على الكفر ، وعناداً ، وتكبراً ، وليس على سبيل الهدى والرشاد(
) ، ولهذا قال تعالى : (وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ …) أي ونقلب قلوبهم وعقولهم وأبصارهم ، فلا يؤمنون بالآية التي تأتيهم مثلما لم يؤمنوا بالقرآن من قبل – فهم لم يؤمنوا بالقرآن أول مرة – فعاقبهم الله جل وعلا بتقليب أفئدتهم وأبصارهم(
) ، فهي عقوبة للطاغي في الدنيا قبل الآخرة ، وذلك بتقلب قلبه وابقاءه على عماه نتيجة تكبره وطغيانه . والتقليب : هو ((تحويل الشيء من وجه الى وجه ، وكان الواجب من مقتضى إنزال الآية ووصولهم إليها كما سألوا : أن يؤمنوا إذا جاءتهم ، لأنهم رأوها عياناً وعرفوا أدلتها وتحققوا صدقها . فإذا لم يؤمنوا كان ذلك تقليباً لقلوبهم وأبصارهم عن وجهها الذي ينبغي أن تكون عليه))(
) . وفي قوله (ونذرهم في طغيانهم يعمهون) أي ونترك هؤلاء المشركين في تمردهم وتجاوزهم على الله تعالى ، واعتدائهم على حدوده ، حتى وصلوا الى الطغيان – الذي أصبح من طبعهم الذي طبعوا عليه ، وعماهم الذي يلازم كل الطغاة المتكبرين – نتركهم لا يهتدون الى الحق ، ولا يبصرون الصواب ، وهم في ضلالهم حيارى يترددون ويتخبطون ، قد استحوذ عليهم الشيطان(
) . وفي اضافة العمه الى الطغيان للدلالة 

على إحاطة الطغيان بهم ، أي بقلوبهم ، وفيه تنبيه على أن العمه ناشيء عن الطغيان(
) .

ج- قوله تعالى : مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ(
) .

جاء في بيان هذه الآية أن من حكم الله عليه بالضلال ، فلا يوجد أحد يستطيع أن يحكم له بالهداية من دون الله تعالى . فالمشركون الذين كذبوا بآيات الله ، وأعرضوا عن الحق ، وأصروا على ما هم عليه من الكفر ، قد أضلهم الله ، فلا يبصرون رشداً ولا يهتدون سبيلاً ، ومن أضله عن الرشاد فلا هادي له اليه(
) ، فالله جل وعلا ((إذا أضل عبداً من عباده استحال على أحد من الخلق أن يهديه ، نبياً كان أو ملكاً ، ولياً كان أو عالماً ، لانه جل وعلا انفرد بهداية الاحسان ، واختص الرسل ، والانبياء ، والاولياء بهداية البيان))(
) ، كقوله تعالى : وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ(
) ، وكقوله تعالى : إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ…(
) ، فمن كتب الله عليه الضلالة ، فلا يهديه أحد ، ((ولما كان هذا الحكم حاقاً على من اتصف بالتكذيب … ، كان المحكوم عليهم بعدم الاهتداء فريقاً غير معروف للناس ، وإنما ينفرد الله بعلمه ، ويُطْلع عليه رسوله عليه الصلاة والسلام ، وينكشف بعض ذلك عند موت بعضهم على الشرك))(
) .

فهؤلاء المشركون الذين وصل حالهم الى حالة ميؤوس منها ، وعلم الله منهم ذلك ، حكم عليهم بالضلال ، لانطماس بصيرتهم فلا سبيل الى هدايتهم باية 

وسيلة ، ولا يوجد أحد بَعْدَ الله يحكم لهم بالهداية(
) . لذلك قال سبحانه وتعالى : (ويذرهم في طغيانهم يعمهون) للاشارة الى استمرار ضلالهم ، وبقائهم على الكفر ، وانتفاء هديهم في المستقبل ، كما في الماضي .

د- قوله تعالى : وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ(
) .

بينت هذه الآية كَرم الله عز وجل ولطفه ، وحلمه بعباده ، فهو لا يستجيب لهم إذا دعوا على أنفسهم بالشر في حال الغضب – وهو يعلم أنهم لا يقصدون ذلك – رحمة منه جل وعلا ، فهو لا يستجيب لهم بالشر ، كما يستجيب لهم إذا دعوا لانفسهم بالخير ، فلو إستجاب لهم كلما دعوا على أنفسهم بالشر لادى ذلك الى هلاكهم وموتهم(
) . كما أنها دلت أيضاً على حال المشركين في تحديهم للرسول محمد ( ، مطالبين بتعجيل العذاب عليهم – فقد بلغ بهم الطغيان مبلغاً – فلم يكتفوا بالتكذيب برسالته ( ، بل تحدوه وتحدوا الله جل وعلا في أن ينزل عليهم العذاب من السماء أو يهلكهم جميعاً كما توعدهم(
) ، ولكن حكمة الله تعالى اقتضت تأخير العذاب عنهم الى أجل مسمى ((لتكشف شبهة غرورهم ، وليعلم الذين آمنوا حكمة من حكم تصرف الله في هذا الكون … ، فبينت هذه الآية أن الرفق جعله الله مستمراً على عباده غير منقطع عنهم … ، فالله لطيف بعباده ، وفي ذلك منة عظيمة عليهم))(
) ، ولهذا قال تعالى : فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أي فنترك المشركين الذين كذبوا بلقائنا ، وكذبوا بالبعث والنشور ، في تمردهم وعتوهم ، مع ذلك نمهلهم ، ونفيض عليهم من النعم – مع ما هم عليه من الطغيان – إلزاماً للحجة عليهم(
) .

هـ- قوله تعالى : وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ(
) .

لما ذكر الله سبحانه وتعالى في سياق الآيات السابقة لهذه الآية إعراض المشركين عن دعوة الحق ، واصرارهم على الكفر ، بين في هذه الآية سبب إعراض هؤلاء المشركين وهو العناد والطغيان ، فالله جل وعلا حتى ولو رَحِمَ هؤلاء المشركين الذين كذبوا الرسول ( وعاندوه ، ورفع عنهم ما أصابهم من القحط والجدب ، وكشف عنهم هذا البلاء ، لاستمروا وتمادوا في عتوهم وضلالهم ، وتجاوزهم للحدود التي بينها الشرع(
) ، وذلك ((لافراطهم في الكفر والاستكبار عن الحق وعداوة الرسول والمؤمنون))(
) ، والمقام في هذه الآية هو ((للانذار والتأييس من الاغاثة عند نزول العذاب الموعود به ، وليس مقام إعتذار من الله عن عدم استجابته لهم أو عن إمساك رحمته عنهم لظهور أن ذلك لا يناسب مقام الوعيد والتهديد))(
) .

ففي هذه الآية بيان لهؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة ، لشدة تمردهم وطغيانهم ، فلا يفيد معهم الابتلاء لا بالسراء ، ولا بالضراء ، فإن أصابتهم سراء عتوا وتمردوا ، وإن أصابتهم ضراء لم يرجعوا الى الله جل وعلا يتضرعون له ليكشف عنهم ما مسهم من ضر ، بل ويستمرون على ما هم عليه من الطغيان الى ان يأتيهم العذاب الشديد يوم القيامة(
) .

3- (بالطاغية)

قوله تعالى : فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ(
) .

هذه الآية من سورة الحاقة جاءت في معرض الحديث عن يوم القيامة وما أعده الله تعالى للمؤمنين من جهة ، وللكافرين من جهة أخرى ، وفيها بيان مآل الذين كذبوا الرسل (صلوات الله عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام) كثمود ، وعاد ، وفرعون ، ليتعض بذكر هؤلاء مَنْ جاء بعدهم(
) . ففي هذه الآية بين الله تعالى هلاك ثمود – قوم صالح – نتيجة تكذيبهم بيوم القيامة .

واختلف أهل التفسير في معنى (الطاغية) التي أدت الى هلاكهم . فقيل : هي الصيحة المجاوزة للحد ، كما في قوله تعالى : إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ(
) ، وقيل : هي الرجفة ، وقيل : هي الصاعقة . وقيل المراد (بالطاغية) أنهم اهلكوا بسبب ذنوبهم ، وطغيانهم على الله ، وكفرهم به ، وكذبهم على رسله . وقيل : هي الفرقة التي طغت من قوم ثمود ، فتآمروا بعقر الناقة ، فعقروها . وقيل : هو ذلك الرجل الذي أَقْدَم على عقر الناقة ، وأهلك الجميع لانهم رضوا بفعله ، فقيل له طاغية(
) .

وأرجح الاقوال من ذلك : أنهم اهلكوا بالصيحة الطاغية ، لأن الله تعالى أخبر عن ثمود بما أهلكها به ، كما أخبر عن عاد بالذي أهلكها به ، كما في الآية التي بعدها : وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ(
) ، وذلك بمقابلة سبب الهلاك في ثمود بسبب الهلاك في عاد .

وإنما سميت بالطاغية ((لأنها كانت متجاوزة الحد المتعارف في الشدة ، فشبه فعلها بفعل الطاغي المتجاوز الحد في العدوان والبطش))(
) .

4- (بطغواها)

قوله تعالى : كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا(
) .

هذه الآية تبين مظهر من مظاهر الطغيان ، طغيان ثمود في تكذيبهم لنبيهم صالح عليه السلام ، فكان هذا الطغيان هو سبب التكذيب ، الذي أدى الى قيام من هو أشدهم شقاءاً بعقر الناقة – كما في سياق الآيات التي بعدها – وهذا يمثل ذروة الطغيان والتكذيب(
) ، والله سبحانه وتعالى أخبرنا عن قوم صالح عليه السلام أنهم ((كذبوا رسولهم بسبب ما كانوا عليه من الطغيان والبغي))(
) .

والطغوى مصدر من الطغيان ، واختلف أهل التفسير في معنى (بطغواها) فقيل : أنها كذبت نبيها بسبب طغيانها ، وقيل : هو اسم للعذاب الذي جاءها ، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أي كذبت ثمود بعذابها ، الذي وعدهم به نبيهم صالح عليه السلام ، فكان ذلك العذاب طاغياً طغى عليهم(
) ، وكلا هذين القولين لا يخرج عن معنى الطغيان الذي هو مجاوزة الحد والقدر المعتاد الى ما هو شَرٌ أو ضُرٌ ، فيجوز أن يقال أن ((العذاب الذي جاءهم طغوى لأنه كان صيحة مجاوزة للقدر المعتاد ، أو يكون التقدير كذبت بما أو عدت به من العذاب ذي الطغوى ويدل على هذا التأويل قوله تعالى : كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ(
) ، أي بالعذاب الذي حل بها ، ثم قال : فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ(
) ، فسمي ما أهلكوا به من العذاب طاغية))(
) ، وذلك لأن هذا التكذيب هو ناتج عن 
الطغيان .

المطلب الثاني
صيغة الفعل الماضي
   وردت بصيغة الفعل الماضي في القرآن الكريم ثمانية مرات :

1- (طغى) فعل ماض مجرد
                 ست مرات(
) .

2- (أطغيته) فعل ماض مسند إلى تاء المتكلم ،  مرة واحدة(
) .

3- (طغوا) فعل ماض مسند إلى واو الجماعة ، مرة واحدة(
) .

1- (طغى)

أ- قوله تعالى :  اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى(
) .

لما بين الله سبحانه وتعالى في سياق الآيات التي قبلها المعجزات المؤيدة لموسى عليه السلام ، وأنه مبعوث من قبله تعالى ، صرح في هذه الآية المقصود من هذه المعجزات ، وهو الذهاب إلى فرعون ، لأنه طغى ، أي عصى وتكبر وكفر وتجبر وتجاوز الحدّ(
) . فأمره بالذهاب إلى فرعون وبين العلة في ذلك وهي أنه طغى ، وإنما خص فرعون بالذكر مع أن موسى عليه السلام كان مبعوثاً إلى الكل ، وذلك لأنه ادعى الالوهية وتكبر وكان قومه تبع له(
) .

فالله سبحانه وتعالى عندما أمر موسى عليه السلام بالذهاب إلى فرعون ، بين له حال فرعون في تجاوزه الحد في الكفر والفساد والعلو في الارض وقهر الرعية ، فقد ادعى الالوهية ، والربوبية ، فكان هذا الأمر عظيم من شأنه أن يُدخل الرّوع في نفس المأمور به ، وهو مواجهة أعظم ملوك الأرض يومئذ فساداً وطغياناً ، كما جاء في الآيات التي بعدها ( قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى * قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى (
)  ، فامتثل موسى عليه السلام لأمر الله تعالى في مواجهة هذا الطاغية بالموعظة الحسنة والقول اللين(
) .

وقوله إنه طَغَى ((تعليل للأمر بالذهاب إليه ، وهو إبلاغ ما أمر الله بإبلاغه إليه من تغييره عما هو عليه من عبادة غير الله . ولما علم موسى ذلك لم يبادر بالمراجعة في الخوف من ظلم فرعون ، بل تلقى الأمر وسأل الله الإعانة عليه ، 

بما يؤول إلى رباطة جأشه وخلق الأسباب التي تعينه على تبليغه ، وإعطائه فصاحة القول للإسراع بالإقناع بالحجة))(
) .

ب- قوله تعالى : ( اذْهَبْا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى  ((
) .

قوله تعالى (اذهبا إلى فرعون) أي موسى وأخاه هارون عليهما السلام ، واختلف أهل التفسير هل كان هارون حاضراً مع موسى عليهما السلام وقت الخطاب الالهي ، قيل : هو أمر لموسى عليه السلام بالذهاب إلى فرعون وأن يأخذ أخاه هارون معه ، وهو لم يكن حاضراً ، فيحتمل أن يكون كل واحد منهما قد أمر بالذهاب على حده ، فقيل (إذهبا) ليعرفا أن المراد منهما أن ينفذا هذا الأمر ، لا أن ينفرد به أحدهما دون الآخر(
) .

وقيل : يحتمل أن هارون كان حاضراً مع موسى عليهما السلام لهذا الخطاب الالهي ، وان حضوره كان بوحي من الله عز وجل ، كما هو ظاهر من الآية التي بعدها : (   فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى  ((
) ، فكان حضور هارون عند موسى عليهما السلام بوحي من الله أوحاه الى هارون(
) .

وعلة هذا الامر وسببه هو طغيان فرعون ، فقد تمرد وتجبر وعتا على الله جل وعلا وعصاه ، وجاوز الحد وبلغ ذروة الطغيان بادعائه الربوبية(
) .

ت- قوله تعالى : ( مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى((
) 

هذه الآية من سورة النجم جاءت في سياق إثبات العقيدة وحقيقة الوحي ، والوحدانية ، والتأكيد على تلقي الرسول ( الوحي من الله جل وعلا واطلاعه على آيات ربه الكبرى ، وفي المقابل بيان بطلان عقيدة الشرك والمشركين(
) .

ففي قوله (ما زاغ البصر) أي ما مال بصر الرسول ( ، ولا انحرف يميناً ولا شمالاً عما رآه ، ولا جاوز ما أمر به ، ولا ارتفع عن الحد الذي حُدَّ له(
) ، أي ((أثبت ما رآه إثباتاً مستيقناً من غير أن يزيغ بصره أو يتجاوز))(
) ، فهو ( لم يمد بصره الى غير ما رأى من الآيات ، وفي هذا وصف لأدب النبي ( في ذلك المقام العظيم الذي تحار فيه العقول وتميل فيه الابصار ، إذ لم يلتفت يميناً ولا شمالاً(
) ، وهذا ((أكمل ما يكون من الادب العظيم ، الذي فاق فيه الاولين والآخرين ، فإن الإخلال يكون بأحد هذه الامور : إما أن لا يقوم العبد بما أمر به ، أو يقوم به على وجه التفريط أو على وجه الافراط ، أو على وجه الحيدة يميناً أو شمالاً ، وهذه الامور كلها منتفية عنه ( ))(
) .

وأصل الزيغ هو ((الميلُ والبعدُ ، يقال زاغَ السالكُ عن الطريق ، إذا عَدَلَ عنهُ ذات اليمين أو ذات الشمال . وزاغَ الفِكرُ ، إذا عَدَلَ عن الصواب ، وزاغَ القلبُ ، إذا عَدَلَ عن الحق والهدى))(
) .

وقوله (وما طغى) أي وما تجاوز الحد في إدراكه لما رآه ، ولم يمدَّ بصره الى غير ما رآه من الآيات التي لم يؤمر برؤيتها(
) .

وهذه الآية دلت على أن مشاهدة الرسول ( لما رآه عند سدرة المنتهى في جنة المأوى ، قد كانت كلها حقاً ، لم يداخلها ولم يخالطها وَهْمٌ عن ميل أو انحراف عن حدود المرئي ، ولا وهم ناشيء عن طغيان أو زيادة على حدود المرئي ، بل رأى ما رآه مشاهدة حقيقية ليس فيها زيغ ، وليس فيها طغيان(
) .

وفي هذه الآية لطيفة ذكرها الامام الرازي في تفسيره ، وهي ((أن الله تعالى قال : ما زاغ وما طغى ، ولم يقل : ما مال وما جاوز ، لأن الميل في ذلك الموضع والمجاوزة مذمومان ، فاستعمل الزيغ والطغيان فيه ، وفيه وجه آخر وهو أن يكون ذلك بياناً لوصول النبي محمد ( الى سدرة اليقين الذي لا يقين فوقه ، ووجه ذلك أن بصر محمد ( (ما زاغ) أي ما مال عن الطريق ، فلم يرَ الشيء على خلاف ما هو عليه ، بخلاف من ينظر الى عين الشمس مثلاً ، ثم ينظر الى شيء أبيض ، فإنه يراه أصفر أو أخضر يزيغ بصره عن جادة الابصار ، (وما طغى) ما تخيل المعدوم موجوداً ، فرأى المعدوم مجاوزاً للحد))(
) .

إذن الذي يرى مشاهد عظيمة وعجيبة ، لم يسبق له أن رآها ، ولا شاهد نظيرها ، يزيغ بصره ويطغى ، فتختلط عليه المرئيات ، فربما يتوهم أنه رأى اشياءاً في المكان الذي وقع بصره عليه ، مع أن هذه الاشياء لا وجود لها في نفس المكان . لكن الله عز وجل أمَدَّ رسوله ( بالقوة والثبات في هذه الرحلة – رحلة المعراج – فلم يقع في بصره زيغ ولا طغيان ، وقد شهد الله تعالى له بهذا في هذه الآية بقوله (ما زاغ البصر وما طغى) أي فإن الذي يحدث به محمد ( عن ما رآه في رحلة المعراج هو حَقٌ وصدق ، مستند الى رؤية صحيحة ، لا زائغة ولا طاغية(
) .

ث- قوله تعالى : ( إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ((
) 
(طغى الماء) أي كثر الماء فتجاوز حده المعروف ، حتى علا على كل شيء وارتفع ، وقيل : زاد وعلا على أعلى جبل خمسة عشر ذراعاً(
) . والله سبحانه وتعالى ما أرسل من ريحٍ قط الا بمكيال ، ولا أنزل قطرة مطر قط إلا بمكيال ، إلا يوم نوح عليه السلام ، فإن الماء طغى على كل شيء فلم يكن لهم عليه سبيل . وذلك بسبب دعوة نوح عليه السلام عليهم حين كذبوه وخالفوه ، وعبدوا غير الله عز وجل(
) .

والطغيان من صفات الانسان ، فشبه إرتفاع الماء وكثرته بطغيان الانسان ، فهو ((مستعار لشدته الخارقة للعادة تشبيهاً لها بطغيان الطاغي على الناس تشبيه تقريب ، فإن الطوفان أقوى شدة من طغيان الطاغي))(
) .

وقوله (حملناكم) أي حملنا آباءكم وأنتم في أصلابهم ، وقوله (الجارية) أي السفينة التي تجري في الماء ، والمقصود بها سفينة نوح عليه السلام(
) ، ومن ذلك قوله تعالى : ( وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآَتُ فِي الْبَحْرِ…((
) .

إذن طغيان الماء هو : مجاوزة حدوده المعتادة والمعروفة ، وذلك بسبب تعنت واصرار قوم نوح عليه السلام على الكفر والمعاصي ، ومبالغتهم في تكذيبه عليه السلام فيما أوحي اليه من ربه(
) .

ج- قوله تعالى : ( اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى((
) 
جاءت هذه الآية في سياق ذكر قصة موسى عليه السلام مع فرعون ، وفيها تحذير للذين يرفضون دعوة النبي محمد ( ، بالعذاب في الدنيا والآخرة ، إذا استمروا على ما هم عليه من الشرك ، وإنكار اليوم الآخر – كما تحدثت عنهم بداية السورة – فحالهم يشبه حال فرعون وقومه مع موسى عليه السلام ، ويتضح من ذلك أن رفض الايمان باليوم الآخر هو رفض لدعوة جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام(
) . وفي قوله (اذهب إلى فرعون) ليس معناه مقتصر على دعوة فرعون فقط ، فإن موسى عليه السلام ((لم يكن مبعوثاً إلى فرعون فقط ، بل إلى كل من كان في ذلك الطرف ، إلا أنه خصه بالذكر ، لان دعوته جارية مجرى دعوة كل اولئك القوم))(
) ، وذهابه إلى فرعون لينهاه عن طغيانه ، وشركه ، وعصيانه(
) ، وقد أخبر الله تعالى نبيه محمد ( ، عن عبده ورسوله موسى عليه السلام ، وأنه بعثه إلى فرعون ، وأيده بالمعجزات ، ومع هذا استمر فرعون على كفره وطغيانه ، وأخذته العزة بالآثم ، حتى أخذه الله تعالى أخذ عزيز مقتدر ، وهكذا تكون عاقبة كل من خالف الرسول ( ، وكذب بما جاء به من 
ربه(
) .

(انه طغى) جاوز الحد وأفرط في الظلم والتكبر والعصيان ، أي انه تكبر على الله وكفر به ، وأيضاً طغى على بني اسرائيل بظلمه لهم واعتداءه عليهم ، فالمعنى ((أنه طغى على الخالق بأن كفر به ، وطغى على الخلق بأن تكبر عليهم واستعبدهم ، وكما أن كمال العبودية ليس إلا صدق المعاملة مع الخالق ومع الخلق ، فكذا كمال الطغيان ليس إلا الجمع بين سوء المعاملة مع الخالق ومع 
الخلق))(
) .

د- قوله تعالى : (  فَأَمَّا مَنْ طَغَى * وَآَثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ 
الْمَأْوَى ((
) .
أي من تجاوز على ربه ، وعصاه واستكبر عن عبادته(
) ، فقد طغى ، وفي قوله (طغى) ، ((إشارة إلى فساد القوة النظرية ، لأن كل من عرف الله عرف حقارة نفسه ، وعرف استيلاء قدرة الله عليه ، فلا يكون له طغيان وتكبر ، وقوله :
 ( وَآَثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ((
) إشارة إلى فساد حال القوة العملية … ، ومتى كان الانسان والعياذ بالله موصوفاً بهذين الامرين ، كان بالغاً في الفساد إلى أقصى الغايات ، وهو الكافر الذي يكون عقابه مخلداً))(
) ، أي خالداً في نار جهنم ، بسبب طغيانه هذا . إذن قوله (فاما من طغى) أي فأما من عَتا وتمرد عن الطاعة ، وجاوز الحد في العصيان ، واستأثر الحياة الدنيا الفانية ، وما فيها من متع وملذات ، وسعى لها ، ولم يستعد للحياة الآخرة الباقية بالايمان والطاعة ، فسيكون مآله إلى الجحيم : (  فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى((
) أي هي المأوى لهذا الطاغي ، ولكل الطغاة(
) . وقيل أن هذه الآية نزلت في الحارث وابنه النضر اللذين اشتهرا بمغالاتهم في الكفر والطغيان ، لكن العبرة هي بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب(
) .

2- (أطغيته)

قوله تعالى : ( قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ((
) .

القرين هنا هو قرين الكافر من شياطين الجن ، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما(
) ، وهو الذي كان معه في الحياة الدنيا يوسوس له ، ويحثه على الكفر وارتكاب المعاصي ، لكي يزداد في غيه وفجوره وكفره ، وعندما يرى هذا القرين من شياطين الجن ، أنه سيلقى معه في جهنم حيث العذاب الشديد ، يحاول جاهداً أن يُبرئ نفسه من هذه الجريمة ، جريمة إغوائه لقرينة الكافر من الأنس(
) فيقول (ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد) أي ما أنا الذي جعلته يطغى ، ويجاوز الحد في العصيان والكفر ، ولكنه هو الذي طغى واختار الضلالة على الهدى ، مبتعداً عن حدود الهداية والايمان ، أي ((كان هو في نفسه ضالاً ، قابلاً للباطل معانداً للحق))(
) ، كما وأخبر تعالى في آية أخرى : ( وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ((
) ، إذن هناك تخاصم وجدال بين الكافر وقرينه الشيطان ، كما بينت الآية ، وكأن الكافر يقول لقرينه الشيطان : أنت الذي اطغيتني ، بوسواسك وتسويلك لي ، أي كأن الكافر يقول : يا رب هذا الذي اضلني عن الذكر بعد إذ جاءني ، وأغواني حتى جعلني أحيد عن الصراط المستقيم فيرد عليه شيطانه ويقول : أنت الذي كنت في ضلالك البعيد ، بعيد عن منهج الحق والصواب ، وما كان لي عليك من سلطان ، إلا أنني كنت أدعوك فتستجيب لي ، ويشتد بينهما التخاصم والجدال(
) ، كما دل على ذلك الآية التي بعدها قوله تعالى : ( قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ((
) ، أي أن الله جل وعلا ، قال للذين يتخاصمون لديه من كفار الانس وقرنائهم من شياطين الجن ، لا تختصموا فالكل سينالهم العقاب على ما ارتكبوه في الحياة الدنيا سواءاً الكفار الذين كفروا وتجبروا وطغوا ، أم الشياطين الذين أغووا ، ووسوسوا بالشر والباطل ، لأنه جل وعلا قد أنزل عليهم الكتب ، وأرسل اليهم الرسل ، وأقام عليهم الحجج والبينات والبراهين ، ولهذا قال في الآية التي بعدها : ( مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ((
) ، أي أن هذا الامر من الوعيد لا تبديل له ، وأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحداً سواء أكان من الانس أم من الجن(
) .

وفيها إشارة إلى أن الشيطان يفعل ذلك للانتقام من بني آدم كما قال : ( قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ((
) ، لكن عندما يرى العذاب ، ويعلم أنه مشترك مع الانسان الذي أغواه في العذاب ، كما قال تعالى : ( قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ * لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ((
) ، وعندئذ يرجع عن مقالته التي قالها سابقاً ، ويقول ربنا ما أطغيته ، ولكن هيهات(
) .

3- (طغوا)

قوله تعالى : ( وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ * الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ * فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ  ((
) .

جاءت هذه الآية في سياق موضوع الطغيان والفساد ، وكيف أن الله جل وعلا أقسم في بداية السورة أنه بالمرصاد لاهل الطغيان والافساد في الارض(
) ، (الذين طغوا في البلاد) يحتمل أن يراد به فرعون وقومه على وجه الخصوص ، لان الآية التي سبقتها تكلمت عن فرعون ، ويحتمل أن يراد جميع من تقدم ذكرهم من الاقوام السابقة عاد وثمود وفرعون(
) ، قال تعالى : ( أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ * إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ * الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ * وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ * وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ * الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ((
) ، الذين كفروا وقتلوا ، وظلموا ، أي ((تمردوا وعتوا وعاثوا في الارض بالافساد والاذية للناس))(
) ، فهم قد ((عملوا المعاصي وتجبروا على أنبياء الله والمؤمنين ثم فسر طغيانهم بقوله تعالى : ( فَأَكْثَرُواْ فِيهَا الفساد((
) ضد الصلاح فكما أن الصلاح يتناول جميع أقسام البر ، فالفساد يتناول جميع أقسام الإثم ، فمن عمل بغير أمر الله وحكم في عباده بالظلم فهو مفسد))(
) .

وقوله : ( وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ((
) ، أي أن المقصود به فرعون وقومه ، (ذي الاوتاد) قيل أي صاحب الجنود الكثيرة الذين يشدّون له أمره ، وقيل انه كان يربط الناس بالاوتاد تعذيباً لهم ، وقيل اشارة إلى قوته وتمكنه وظلمه وطغيانه(
) .
والطغيان شدّة العصيان والظلم ومعنى طغيانهم في البلاد أن كل أمة من هؤلاء الذين ذكرهم القرآن ، طَغوا في بلدهم ، ولما كان بلدهم من ضمن البلاد الأخرى كان طغيانهم في بلدهم قد أوقع الطغيان في البلاد الاخرى لأن فساد البعض يؤدي إلى فساد الجميع وذلك بسَنِّ سنن السوء ، ولذلك تسبب في كثرة الافساد ، قال تعالى : ( فَأَكْثَرُواْ فِيهَا الفساد) لأن الطغيان يجرِّىء صاحبه على ظلم حقوق الناس ، فهو من جهة يكون قدوة سُوءٍ لأمثاله وقومه ، فكل واحد منهم يطغى على من هو دونه ، وذلك فساد عظيم ، لأن به اختلال الشرائع الالهية 

والقوانين وهو من جهة أخرى يثير الحقد والضغينة في المطْغيّ عليه من الرعية فيُضمرون السوء للطاغين ، وتنطوي نفوسهم على كراهية ولاة الأمور وتربص الدوائر بهذه الحكومات فيكونُون لها أعداء غير مخلصي الضمائر ، ويكون رجال الدولة متوجّسين منهم خيفة فيظنون بهم السوء في كل حال ويحْذَرُونهم فتتوزع قوة الأمة على أفرادها عوض أن تتّحد على أعدائها فيصبح للأمة أعداء في الخارج وأعداء في الداخل وذلك يفضي إلى فساد عظيم ، فلا جرم كان الطغيان سبباً لكثرة الفساد(
) .

المطلب الثالث
صيغة الفعل المضارع
وردت بصيغة الفعل المضارع في القرآن الكريم خمس مرات(
) :

1- قوله تعالى: ( فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَوْاْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ( (
) 

يأمر تعالى رسوله ( وعباده المؤمنين بالثبات والدوام على الاستقامة، وذلك من أكبر العون على النصر على الأعداء ومخالفة أهل الكفر ونهى عن الطغيان، وهو مجاوزة الحد والبغي ، فإنه مفسدة حتى ولو كان على مشرك . وأنه تعالى بصير بأعمال العباد ، لا يغفل عن شيء، ولا يخفى عليه شيء(
) .

وقوله (فاستقم كَمَا أُمِرْتَ ) لما بَيّنَ أمر المختلفين في التوحيد والنبوة ، وأطنب سبحانه في شرح الوعد والوعيد أمر رسوله ( بالاستقامة والمعلوم أن هذا أمر بالدوام على الاستقامة وهي لزوم المنهج المستقيم ، وهو التوسط بين الافراط والتفريط وهي كلمة جامعة لكل ما يتعلق بالعلم والعمل وسائر الأخلاق فتشمل العقائد والأعمال المشتركة بينه ( ، وبين سائر المؤمنين والأمور الخاصة به عليه الصلاة والسلام من تبليغ الأحكام والقيام بوظائف النبوة وتحمل أعباء الرسالة وغير ذلك ، وقيل : إن التوسط بين الافراط والتفريط بحيث لا يكون ميل إلى أحد الجانبين قيد عرض شعرة مما لا يحصل إلا بالافتقار إلى الله تعالى ونفى الحول والقوة بالكلية ، ومثلوا الأمر المتوسط بين هذين الطرفين بخط يكون بين الشمس والظل ليس بشمس ولا ظل بل هو أمر فاصل بينهما ولعمري إن ذلك لدقيق ، ولهذا قيل : لا يطيق الاستقامة إلا من أيد بالمشاهدات القوية والأنوار السنية ثم عصم بالتشبث بالحق(
) (وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا((
) وجعل بعض المفسرين الصراط الذي هو أدق من الشعرة وأحد من السيف إشارة إلى هذا المنهج المتوسط . 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال : ما نزلت على رسول الله ( آية أشد من هذه الآية ولا أشق(
) ، واستدل بعض المفسرين على صعوبة الاستقامة بما روي عن الرسول ( أنه قال : (شيبتني هود وأخواتها)(
) وهذه الآية الكريمة في سياق هذه السورة ، إشارة إلى ((كيفية الدعوة من مفتتحها إلى مختتمها وإلى ما يعتري من تصدي لهذه المرتبة السنية من الشدائد واحتماله لما يترتب عليه من الفوائد لا على التسلية ، ولما كانت هذه السورة جامعة لارشاده من أول أمره إلى آخره وهذه الآية كذلك ، فحينما نزلت هذه السورة هاله ما فيها من الشدائد وخاف من عدم القيام بأعبائها حتى إذا لقى الله تعالى في يوم الجزاء ربما مسه نصب من السؤال عنها فذكر القيامة في تلك السور يخوفه هولها لاحتمال تفريطه فيما أرشده الله تعالى له في هذه ، وهذا لا ينافي عصمته عليه الصلاة والسلام وقربه لكونه الأعلم بالله تعالى والأخوف منه ، فالخوف منها يذكره بما تضمنته هذه السورة فكأنها هي المشيبة له ( من بينها))(
) 

وجاء التعبير هنا بالاستقامة للدلالة على دوام التمسك بالاسلام والعمل به على الوجه الصحيح القويم ، والحذر من الابتعاد عنه أو تغييره(
) . فيكون المعنى استقم على القرآن ، وامض على التوحيد ، والإخبار عن الله تعالى بصدق وعزيمة ، فالاستقامة تكون على جميع ما أمر به ( (
) ، أي ((فاستقم استقامة مثل الاستقامة التي أمرت بها على جادة الحق غير عادل عنها))(
) ، وقوله (ومن تاب معك) أي رجع عن الكفر والشرك وآمن معك ، وقد كان ( يستغفر في اليوم أكثر من سبعين مرة(
) .

وقوله (ولا تطغوا) هو خطاب موجه الى المؤمنين ، ينهاهم عن الطغيان ، وهم الذين قال عنهم (ومن تاب معك) ، والطغيان هو تجاوز الحد والمقدار والتكبر والجرأة على مخالفة أوامر الله عز وجل ، فالله سبحانه وتعالى نهى المسلمين عن مخالفة أوامره ، وأحكام كتابه . والطغيان يشمل جميع المفاسد ، فكانت هذه الآية تشتمل على النهي عن جميع المفاسد ، وأيضاً عدم الاقتراب من أي شيء يؤدي الى هذه المفاسد(
) ، بدليل الآية التي بعدها ، قوله تعالى : ( وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ((
) ، إذن (لا تطغوا) أي لا تنحرفوا عما حدّ لكم بافراط أو تفريط فإن كلا طرفي قصد الأمور ذميم ، وسمي ذلك طغياناً وهو مجاوزة الحدّ تغليظاً أو تغليباً لحال سائر المؤمنين 

على حاله ( ، وعن ابن عباس أن المعنى لا تطغوا في القرآن فتحلوا وتحرموا ما لم تأمروا به ، أي تواضعوا لله تعالى ولا تتكبروا على أحد ، وقيل لا تعصوا ربكم ، وقيل لا تخلطوا التوحيد بالشرك ، ولعل الأول أولى . والاصح أنه نهى عن جميع هذه الامور ، لان جميعها داخل تحت باب الطغيان(
) .

وروي عن الحسن البصري أنه قال : جعل الدين بين لأين (ولا تطغوا ولا تركنوا)(
) وقوله (انه بما تعملون بصير) أي انه تعالى بصير بأعمالكم ومطلع عليها ، وكأنه قال : استقيموا ولا تطغوا ، لانه تعالى ناظر لأعمالكم ، فيجازيكم عليها . وفي الآية دليل على وجوب اتباع المنصوص عليه من غير انحراف بمجرد الهوى ، وعدم إعمال العقل ، فإن ذلك يعد طغياناً وضلالاً(
) .

إذن معنى الآية هو أمر من الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد ( ومن معه من المؤمنين ((أن يستقيموا كما أمروا ، فيسلكوا ما شرعه الله من الشرائع ، ويعتقدوا ما أخبر الله من العقائد الصحيحة ، ولا يزيغوا عن ذلك يمنة ولا يسرة ، ويدوموا على ذلك ، ولا يطغوا ، بأن يتجاوزوا ما حد الله لهم من الاستقامة))(
) .

2- قوله تعالى: ( قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَى  ( (
)
يقول تعالى مخبراً عن موسى وهارون، عليهما السلام، أنهما قالا مستجيرين بالله تعالى شاكيَيْن إليه: (إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى) يعنيان أن يَبْدُر إليهما بعقوبة، أو يعتدي عليهما فيعاقبهما وهما لا يستحقان منه ذلك ، وقيل : ( أَنْ يَفْرُطَ ) أي يعجل علينا بالعقوبة ، ولا يصبر على اتمام الدعوة ، وإظهار المعجزات وذلك تكبراً منه ، أو خوفاً على الملك ، أو غيرهما وقيل : يبسط علينا . وعن ابن عباس رضي الله عنهما : ) أَوْ أَنْ يَطْغَى  ) : يعتدي(
) .

و قوله : ( قَالاَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ ) :  ((أن موسى عليه السلام قال : ( رَبِّ اشرح لِي صَدْرِي  ( (
) ،فأجابه الله تعالى بقوله : ( قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ ياموسى  ( (
) ،وهذا يدل على أنه قد انشرح صدره وتيسر أمره فكيف قال بعده : ( إِنَّنَا نَخَافُ) فإن حصول الخوف يمنع من حصول شرح الصدر . والجواب : أن شرح الصدر عبارة عن تقويته على ضبط تلك الأوامر والنواهي وحفظ تلك الشرائع على وجه لا يتطرق إليه السهو والتحريف وذلك شيء آخر غير زوال الخوف ، أما علم موسى وهرون وقد حملهما الله تعالى الرسالة أنه تعالى يؤمنهما من القتل الذي هو مقطعة عن الأداء ، فإنهما استظهرا بأن سألا ربهما ما يزيد في ثبات 

قلبهما على دعائه وذلك بأن ينضاف الدليل النقلي إلى العقلي زيادة في الطمأنينة كما قال : ( ولكن لّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي((
)))(
) 

وقيل : أن موسى وهارون عليهما السلام لم يخافا من فرعون إلا مخافة أن يقطع أدائهما المرجو منه الهداية ، فخوفهما في الحقيقة هو من عدم إتمام التبليغ الذي أمروا به(
) ، و (يفرط) مأخوذ من ((أفرط غيره إذا حمله على العجلة ، فكان موسى وهارون عليهما السلام خافا من أن يحمله حامل المعاجلة بالعقوبة ، وذلك الحامل هو إما شيطان ، أو إدعاؤه للربوبية ، أو حبه للرياسة ، أو قومه وهم القبط المتمردون …. ، أو يفرط من الافراط في الأذية))(
) .

وقوله (أو أن يطغى) أي أن يتجاوز حدوده ، ويتجرأ على الله جل وعلا ، ويصدر منه ما هو أكثر من الكبر ، بعد أن يواجه بالادلة والبراهين من قبل موسى وهارون عليهما السلام(
) ، ((فالمعنى يطغى بالتخطي إلى أن يقول فيك ما لا ينبغي لجراءته عليك واعلم أن من أمر بشيء فحاول دفعه بأعذار يذكرها فلا بد وأن يختم كلامه بما هو الأقوى وهذا كما أن الهدهد ختم عذره بقوله : ( وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ الله ( (
) فكذا ههنا بدأ موسى بقوله : ( أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا ) وختم بقوله : ( أَوْ أَن يطغى ) لما أن طغيانه في حق الله تعالى أعظم من إفراطه في حق موسى وهارون عليهما السلام(
) .

3- قوله تعالى : ( كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى  ((
) .

يقول تعالى ذكره لهم: كلوا يا بني إسرائيل من شهيات رزقنا الذي رزقناكم، وحلاله الذي طيبناه لكم( وَلا تَطْغَوْا فِيهِ ) يقول: ولا تعتدوا فيه، ولا يظلم فيه بعضكم بعضا في الرزق ، وتأخذوا من غير حاجة ، أو هو ترك الشكر ، وعدم الاعتراف بفضل المنعم عليه ، وتعدي حدود الله تعالى فيه بالاسراف والبطر ، والاستعانة به على المعاصي ، وعدم تأدية الحقوق الواجبة فيه ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أي لا يظلم بعضكم بعضاً فيأخذه من صاحبه بغير حق(
) .

وقوله (فيحل عليكم غضبي) أي تنزل بكم عقوبتي ، وقوله (ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى) أي ومن يقع عليه غضبي فقد هلك ووقع في الهاوية ، وأصبح من الاشقياء(
) ، وهوى ((سقط من علو ، وقد استعير هنا للهلاك الذي لا نهوض بعده ، كما قالوا : هوت أمه ، دعاء عليه ، وكما يقال : ويل أمه ، ومنه :( فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ((
) ، فأريد هوي مخصوص ، وهو الهوى من جبل أو سطح بقرينة التهديد))(
) .

وقوله في بداية الآية (من طيبات ما رزقناكم) أي من لذائذ النعم وحلالها ، وجاءت هذه الآية في سياق التذكير بالنعم التي أغدقها الله تعالى على بني إسرائيل ، من نعمة الانجاء من فرعون ، ثم نعمة الدين ، ثم هذه النعمة الدنيوية وما فيها من الطيبات ، فيجب عليهم أن لا يطغوا فيه بالاخلال بشكره والتعدي على حدوده كالسرف ، والبطر ، والمنع من المستحق ، فعندئذ ستقع عليهم العقوبة ويحل عليهم الغضب(
) .

إذن الطغيان المقصود في هذه الآية هو ((أن يتعدوا حدود الله فيها بأن يكفروها ، ويشغلهم اللهو والتنعم عن القيام بشكرها ، وأن ينفقوها في المعاصي … ، ويسرفوا في انفاقها ، وأن يبطروا فيها ، ويتكبروا))(
) .

4- قوله تعالى : ( وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ * أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ   ((
) .

جاءت هذه الآية في سياق سورة الرحمن ، التي أخبر الله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته بعباده ، وأنزل هذا القرآن رحمة بهم ، وخلق لهم ما ينفعهم ، وسخره لهم ، ورفع السماء ، ووضع الميزان ، وأمرهم بأن لا يتجاوزوا ما حده لهم في الميزان . والميزان هو ((اسم آلة وزن ، والوزن تقدير تعادل الاشياء وضبط مقادير ثقلها … ، وشاع إطلاق الميزان على العدل))(
) . فالميزان هو كل ما توزن به الاشياء وتعرف مقاديرها وأوزانها ، فالله سبحانه وتعالى خلقه ووضعه على الارض لفائدة عباده في أخذهم وعطائهم وسائر أمورهم ، وذكر وضع الميزان بعد ذكر رفع السماء ، في قوله : ( وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ((
) إشارة الى أن من جملة الموازين ، موازين إكتشاف أبعاد السماء والارض ، وأيضاً الموازين التي يزن بها الانسان أبعاد الزمان والمكان ، وفي ذكر الميزان في هذا السياق ، إشارة الى أنه من نعم الله الكبيرة والعظيمة ، التي تعادل النعم الكبرى الآخرى على البشرية(
) ، وفي هذا السياق جاء الامر التكليفي من الله عز وجل ، وهو (ألاَّ تطغوا في الميزان) والمراد بالميزان هنا العدل كما في قوله تعالى : (وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ((
) ، فالذي وضعه هو الله عز وجل ، لاقامة نظام الخلق ، أي لا تتجاوزا العدل في إقامته ، فالله سبحانه وتعالى هو الذي ((خلق السماوات والارض بالحق والعدل ، لتكون الاشياء كلها بالحق والعدل))(
) ولهذا قال في الآية التي بعدها : (وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ( (
) ، أي أقيموا الوزن بالعدل ، ولا تنقصوه ، ولا تبخسوه بل زنوا بالحق والقسط والعدل . وقيل المراد من الميزان ((خ`
الأول العدل ووضعه شرعه كأنه قال : شرع الله العدل لئلا تطغوا في الميزان الذي هو آلة العدل ، والأولى أن يعكس الأمر ، ويقال : الميزان الأول هو الآلة ، والثاني هو بمعنى المصدر ومعناه وضع الميزان ، لئلا تطغوا في الوزن أو بمعنى العدل وهو إعطاء كل مستحق حقه ، فكأنه قال : وضع الآلة لئلا تطغوا في إعطاء المستحقين حقوقهم . ويجوز إرادة المصدر من الميزان كإرادة الوثوق من الميثاق والوعد من الميعاد ، فإذن المراد من الميزان آلة الوزن . والوجه الثاني : ( أنَّ ) ( أن ) مفسرة والتقدير شرع العدل ، أي لا تطغوا ، فيكون وضع الميزان بمعنى شرع العدل ، وإطلاق الوضع للشرع والميزان للعدل جائز ، ويحتمل أن يقال : وضع الميزان أي الوزن))(
) .

إذن الطغيان ((دحض الحق عمداً واحتقاراً لاصحابه ، فمعنى الطغيان في العدل الاستخفاف باضاعته وضعف الوازع عن الظلم ومعنى الطغيان في وزن المقدرات تطفيفه))(
) ، فالله سبحانه وتعالى نهى عن الطغيان الذي هو اعتداء وزيادة ، ونهى عن الخسران الذي هو تطفيف ونقصان ، وتكرر لفظ الميزان لشدة خطورته ، فيجب عدم التهاون به(
) وقوله : ( أَلاَّ تَطْغَوْاْ فِي الميزان ) ((المراد منه الوزن ، فكأنه نهى عن الطغيان في الوزن ، والاتزان وإعادة الميزان بلفظه يدل على أن المراد منهما واحد ، فكأنه قال : ألا تطغوا فيه ، فإن قيل : لو كان المراد الوزن ، لقال : ألا تطغوا في الوزن ، نقول : لو قال في الوزن لظن أن النهي مختص بالوزن للغير لا بالاتزان للنفس ، فذكر بلفظ الآلة التي تشتمل على الأخذ والإعطاء ، وذلك لأن المعطي لو وزن ورجح رجحاناً ظاهراً يكون قد أربى ، ولا سيما في الصرف وبيع المثل))(
) .

5- قوله تعالى : ( كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى  ((
) .

أكثر المفسرين على أن المراد من الإنسان ههنا إنسان واحد وهو أبو جهل ، ثم منهم من قال : نزلت السورة من ههنا إلى آخرها في أبي جهل(
) . وقيل : نزلت من قوله : ( أَرَأَيْتَ الذى ينهى * عَبْداً إِذَا صَلَّى ((
) إلى آخر السورة في أبي جهل . قال ابن عباس (رضي الله عنهما) : كان النبي ( يصلي فجاء أبو جهل ، فقال : ألم أنهك عن هذا؟ أي عن الصلاة في المسجد ، فزجره النبي ( ، فقال أبو جهل : والله إنك لتعلم أني أكثر أهل الوادي نادياً(
) ، فأنزل الله تعالى : 
( فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ * سَنَدْعُ الزبانية((
) قال ابن عباس : والله لو دعا ناديه لأخذته زبانية الله(
) ، فكأنه تعالى لما عرفه أنـه مخلوق من علق فلا يليق به التكبر ، فهو عند ذلك ازداد طغياناً وتعززاً بماله ورياسته في مكة . ويروى أنه قال : ليس بمكة أكرم مني . ولعله لعنه الله قال ذلك رداً لقوله : ( وَرَبُّكَ الأكرم ) ثم القائلون بهذا القول منهم من زعم أنه ليست هذه السورة من أوائل ما نزل . ومنهم من قال : يحتمل أن يكون خمس آيات من أول السورة نزلت أولاً ، ثم نزلت البقية بعد ذلك في شأن أبي جهل ، ثم أمر النبي ( بضم ذلك إلى أول السورة ، لأن تأليف الآيات إنما كان بأمر الله تعالى(
) ، ألا ترى أن قوله تعالى : ( واتقوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى الله ((
) آخر ما نزل عند المفسرين ثم هو مضموم إلى ما نزل قبله بزمان طويل(
) ، وقيل : أن المراد من الإنسان المذكور في هذه الآية جملة الإنسان ، والقول الأول وإن كان أظهر بحسب الروايات ، إلا أن هذا القول أقرب بحسب الظاهر ، لأنه تعالى بين أن الإنسان مع أنه خلقه من علقة ، وأنعم عليه بالنعم ، إذ أغناه ، وزاد في النعمة عليه فإنه يطغى ويتجاوز الحد في المعاصي واتباع هوى النفس ، وذلك وعيد وزجر عن هذه الطريقة ، ثم إنه تعالى أكد هذا الزجر بقوله : ( إِنَّ إلى رَبّكَ الرجعى ((
) أي إلى حيث لا مالك سواه ، فتقع المحاسبة على ما كان منه من العمل والمؤاخذة بحسب ذلك(
) .

و قوله : ( كَلاَّ ( فيه وجوه أحدها : أنه ردع وزجر لمن كفر بنعمة الله بطغيانه ، وإن لم يذكر لدلالة الكلام عليه وثانيها : كلا لا يعلم الإنسان إن الله هو الذي خلقه من العلقة وعلمه بعد الجهل ، وذلك لأنه عند صيرورته غنياً يطغى ويتكبر ، ويصير مستغرق القلب في حب الدنيا فلا يتفكر في هذه الأحوال ولا يتأمل فيها وثالثها : أن كلا ههنا بمعنى حقاً لأنه ليس قبله ولا بعده شيء تكون (كَلاَّ) رداً له ، وهذا كما في قوله تعالى : ( كَلَّا وَالْقَمَرِ((
) فإنهم زعموا أنه بمعنى : أي والقمر(
) .

والطغيان هو التكبر والتمرد ، وتحقيق الكلام في هذه الآية أن الله تعالى لما ذكر في مقدمة السورة دلائل ظاهرة على التوحيد والقدرة والحكمة بحيث يبعد من العاقل أن لا يطلع عليها ولا يقف على حقائقها . أتبعها بما هو السبب الأصلي في الغفلة عنها وهو حب الدنيا والاشتغال بالمال والجاه والثروة والقدرة ، فإنه لا سبب لعمى القلب في الحقيقة إلا ذلك فمن مظاهر الطغيان النهي عن الصلاة ، وترك الهدى ، وترك الامر بالمعروف والتقوى ، وتكذيب الرسل ، والاعراض عن دعوة الله عز وجل ، ومن نماذج هؤلاء الطغاة أبو جهل ، الذي نزلت فيه هذه الآية(
) ((فإن قيل : إن فرعون ادعى الربوبية ، فقال الله تعالى في حقه : ( اذهب إلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طغى  ((
) وهنا ذكر في أبي جهل : ) ليطغى ) فأكده بهذه اللام ، فما السبب في هذه الزيادة؟ قلنا : فيه وجوه أحدها : أنه قال لموسى : ( اذهب إلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طغى ((
) وذلك قبل أن يلقاه موسى ، وقبل أن يعرض عليه الأدلة ، وقبل أن يدعي الربوبية . وأما هنا فإنه تعالى ذكر هذه الآية تسلية لرسوله حين رد عليه أقبح الرد وثانيها : أن فرعون مع كمال سلطته ما كان يزيد كفره على القول ، وما كان ليتعرض لقتل موسى عليه السلام ولا لإيذائه . وأما أبو جهل فهو مع قلة جاهه كان يقصد قتل النبي ( وإيذاءه وثالثها : أن فرعون أحسن إلى موسى أولاً ، وقال آخراً : (آَمَنْتُ((
) . وأما أبو جهل فكان يحسد النبي في صباه ، وقال في آخر رمقه : بلغوا عني محمداً أني أموت ولا أحد أبغض إلي منه ورابعها : أنهما وإن كانا رسولين لكن الحبيب في مقابلة الكليم كاليد في مقابلة العين ، والعاقل يصون عينه فوق ما يصون يده ، بل يصون عينه باليد ، فلهذا السبب كانت المبالغة ههنا أكثر))(
) .

المطلب الرابع
صيغة أفعل التفضيل
وردت بصيغة أفعل التفضيل مرة واحدة
1- قوله تعالى : ( وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى  ( (
)
( وَقَوْمَ نُوحٍ مِن قَبْلُ ) أي من قبل إهلاك عاد وثمود ، وصرح بالقبلية ، لأن نوحاً عليه الصلاة والسلام آدم الثاني وقومه أول الطاغين والهالكين . وهم الأشهر عند العرب والاكثر ذكراً بينهم ، وديارهم في بلاد العرب(
) .

( إِنَّهُمْ كَانُواْ هُمْ أَظْلَمَ وأطغى ) أي كانوا أشد تمرداً من الذين من بعدهم ، حيث كانوا يؤذونه ويضربونه حتى لا يكاد يتحرك وكان الرجل منهم يأخذ بيد ابنه ينطلق به الى نوح عليه السلام يحذره منه ويقول : يا بني إن أبي مشى بي إلى هذا وأنا مثلك يومئذ فإياك أن تصدقه فإنه كذاب ، فيموت الكبير على الكفر وينشأ الصغير على وصية أبيه ولم يتأثروا من دعائه وقد دعاهم ألف سنة إلا خمسين عاماً ، وقيل : ضمير ( أَنَّهُمْ ) يعود على جميع من تقدم عاد ، وثمود وقوم نوح ، أي كانوا أظلم وأكفر من قريش وأطغى منهم ، وفيه من التسلية للنبي عليه الصلاة والسلام ما لا يخفى وكأنه يقول اصبر انت أيضاً فإن النصر لك ، و ( هُمْ ) يجوز أن يكون تأكيداً للضمير المنصوب ويجوز أن يكون فصلاً لأنه واقع بين معرفة وأفعل التفضيل ، وحذف المفضول مع الواقع خبراً لكان لأنه جار مجرى خبر المبتدأ وحذفه فصيح فيه فكذلك في خبر كان(
) وقوله (أظلم) لأنهم هم البادئون بهذا الأمر ، وقوله (أطغى) لأنهم سمعوا ما جاء به نوح عليه السلام ، وطال عليهم الامد ، ولم يتعظوا ، ولم يرتدعوا ، حتى دعا عليهم نبيهم ، ولا يدعوا نبي على قومه إلا بعد أن يرى منهم الاصرار العظيم على الكفر ، ومجاوزة الحدود في الظلم والبغي(
) .

ولما كان سياق الآيات التي قبلها في بيان باطل أهل الشرك من تكذيبهم النبي ( وطعنهم في القرآن ، ومن عبادة الأصنام ، وقولهم في الملائكة ، وفساد معتقدهم في أمور الآخرة ، وفي شؤنهم في الدنيا ، وكان معظم شأنهم في هذه الضلالات شبيهاً بشأن أمم الشرك البائدة جاءت هذه الآية وفيها تهديدهم بخوف أن يحل بهم ما حل بتلك الأمم البائدة فذكر من تلك الأمم أشهرها عند العرب وهم : عاد ، وثمود ، وقوم نوح ، وقوم لوط .

والمعنى ((إنهم أظلم وأطغى من قومك الذين كذبوك فتكون تسلية للنبي ( بأن الرسل من قبله لقُوا من أممهم أشد مما لقيه محمد ( وفيه إيماء إلى أن الله مبق على أمة محمد ( فلا يهلكها لأنه قدّر دخول بقيتها في الإسلام ثم أبنائها))(
).

المبحث الثاني

صيغ الطاغوت في السياق القرآني

المطلب الأول
صيغة المصدر
     وردت بصيغة المصدر في القرآن الكريم ثماني مرات في خمس سور(
) :

1- قوله تعالى: ( لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ  

   بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ   

    سَمِيعٌ عَلِيمٌ((
)
( لا إِكْرَاهَ فِي الدِّين ) أي: لا تكرهوا أحدًا على الدخول في دين الإسلام فإنه بين واضح جلي في دلائله وبراهينه لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه، بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة، ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرها 
مقسورًا(
). 

وقال بعض أهل التفسير أن هذه الآية محمولة على أهل الكتاب ومن دخل في دينهم قبل النسخ والتبديل إذا بذلوا الجزية(
) . وقال آخرون: بل هي منسوخة بآية القتال وأنه يجب أن يدعى جميع الأمم إلى الدخول في الدين الحنيف دين الإسلام ، فإن أبى أحد منهم الدخول فيه ولم ينقد له أو يبذل الجزية، قوتل حتى يقتل(
) . وهذا معنى الإكراه قال الله تعالى : ( سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُون((
) ، وقال تعالى: ( يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ((
) ، وقال تعالى: ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ((
) ، وفي الصحيح : (عَجِبَ ربنا عز وجل من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل)(
) يعني: الأسارى الذين يقدم بهم بلاد الإسلام في الوثائق والأغلال والقيود والأكبال ثم بعد ذلك يسلمون وتصلح أعمالهم وسرائرهم فيكونون من أهل الجنة(
) .

إذاً هذه الآيات جاء الامر فيها بالقتال لرد العدوان ، عدوان من تجاوز حده في الكفر والطغيان ، فقد أمر الله سبحانه وتعالى بقتاله .

أما هذه الآية : (لا إكراه في الدين …) فهي ليست منسوخة ، وهي تدل على أن الاسلام لم ينتشر بالسيف والسنان وإنما انتشر بالحجة والبرهان ، فإن الله تعالى لم يُجر أمر الايمان على القسر والاجبار ، وإنما بناه على الدعوة والاختيار(
) .

وقوله: ( فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) أي : من خلع الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله، ووحد الله فعبده وحده وشهد أن لا إله إلا هو ( فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى ) أي : فقد ثبت في أمره واستقام على الطريقة المثلى والصراط المستقيم ، واعتصم بهذا الدين الذي يوصل الى رضا الله تعالى(
) .

وقيل إن الجِبت: الساحر والطاغوت: الشيطان، وإن الشجاعة والجبن غرائز تكون في الرجال يقاتل الشجاع عمن لا يعرف ويفر الجبان من أمه، وإن كرم الرجل دينه، وحسبه خلقه، وإن كان عربياً ، أو أعجمياً(
) . 

ومعنى قوله الطاغوت: إنه الشيطان قوي جدًّا فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية، من عبادة الأوثان والتحاكم إليها والاستنصار بها. وقوله : ( فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انْفِصَامَ لَهَا ) أي : فقد استمسك من الدين بأقوى سبب ، وشبه ذلك بالعروة الوثقى التي لا تنفصم فهي في نفسها محكمة مبرمة قوية وربطها قوي شديد أي جعل ما تمسك به من الايمان عروة ، ولهذا قال : ( فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) . وقوله : ( فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى ) يعني : الإيمان . وقيل هو الإسلام : يعني لا إله إلا الله . وكل هذه الأقوال صحيحة ولا تنافي بينها. وقوله : ) لا انْفِصَامَ لَهَا ( أي : لا انقطاع لها دون دخول الجنة(
) . و( لا إِكْرَاهَ فِى الدين ) أي لم يجر الله أمر الإيمان على الإجبار والقسر ، ولكن على التمكين والاختيار . ولذلك خاطب نبيه محمداً ( قائلاً : ( وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِى الارض كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ الناس حتى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ((
) ، أي لو شاء لقسرهم على الإيمان ولكنه لم يفعل ، وبنى الأمر على الاختيار فإن نور الاسلام لا تشهده إلا أعين القلوب التي جعل الله لها نوراً ، ولكن الاكراه الذي يلجئ المكره إلى الاسلام لا يجعله مسلماً عند الله تعالى(
) ( قَد تَّبَيَّنَ الرشد مِنَ الغي ) قد تميز الإيمان من الكفر بالدلائل الواضحة (فَمَنْ يَكْفُرْ بالطاغوت) فمن اختار الكفر بالشيطان أو الأصنام والإيمان بالله ( فَقَدِ استمسك بالعروة الوثقى ) من الحبل الوثيق المحكم ، المأمون انفصامها ، أي انقطاعها . وهذا تمثيل للمعلوم بالنظر ، والاستدلال بالمشاهد المحسوس ، حتى يتصوّره السامع كأنه ينظر إليه بعينه ، فيحكم اعتقاده والتيقن به . وقيل : هو إخبار في معنى النهي ، أي لا تتكرهوا في الدين(
) 0

2- قوله تعالى: ( اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ((
) .

أي يخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان والهداية والتوفيق ، أو من ظلمة المعصية والغفلة والنسيان إلى نور التوبة والانابة إلى الله ، أو من ظلمة النفس الامارة بالسوء إلى نور الفكر واليقين ، والحجج الدالة على وحدانية الله تعالى ، أو من ظلمة الالحاد إلى نور التوحيد ، وقد ذكر أغلب أهل التفسير أن الظلمات في هذا الموضع هو الكفر(
) . وإنما جعل الظلمات للكفر مثلا ، لأن الظلمات حاجبة للأبصار عن إدراك الأشياء وإثباتها، وكذلك الكفر حاجب أبصار القلوب عن إدراك حقائق الإيمان والعلم بصحته وصحة أسبابه. فأخبر تعالى عباده أنه ولي المؤمنين، ومبصرهم حقيقة الإيمان وسبله وشرائعه وحججه، وهاديهم، فموفقهم لأدلته المزيلة عنهم الشكوك، بكشفه عنهم دواعي الكفر، ثم أخبر تعالى عن أهل الكفر به، فقال: (والذين كفروا) ، يعني الجاحدين وحدانيته . (أولياؤهم) ، يعني نصراؤهم وظهراؤهم الذين يتولونهم . (الطاغوت) ، يعني الأنداد والأوثان الذين يعبدونهم من دون الله . (يخرجونهم من النور إلى الظلمات) ، يعني بالنور: الإيمان ويعني بالظلمات  ظلمات الكفر وشكوكه، الحائلة دون أبصار القلوب ورؤية ضياء الإيمان وحقائق أدلته وسبله(
) . والطاغوت : ((فعلوت من طغى يطغي ، ويطغو : إذا جاوز الحدّ . وقيل : أصل الطاغوت في اللغة مأخوذ من الطغيان يؤدي معناه من غير اشتقاق ، والطاغوت : الكاهن ، والشيطان ، وكل رأس في الضلال ، وقد يكون واحداً . قال الله تعالى : ( يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطاغوت وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ( (
) ، وقد يكون جمعاً . قال الله تعالى : 
( أَوْلِيَاؤُهُمُ الطاغوت ( والجمع الطواغيت))(
) فالطاغوت : اسم يدل على الواحد والجمع ، بدليل قوله تعالى (يخرجونهم) ، وطاغوت كل إنسان هو : ما يحبه ويعمل في مرضاته من شياطين الانس والجن ، والمسلم الذي لم يكفر ويتبرأ من طاغوته ، ويؤمن بالله عز وجل إيماناً حقيقياً فهو لا يخلو من الشرك ، وقوله (يخرجونهم من النور إلى الظلمات) أي من نور الايمان إلى ظلمات الكفر بالله تعالى(
) .

3- قوله تعالى: ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيباً مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ  

وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَؤُلاء أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُواْ سَبِيلاً ((
) .

قوله تعالى : ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ ) اختلفوا فيهما فقيل: هما صنمان كان المشركون من قريش يعبدونهما من دون الله، وقيل: هما كل معبود يُعبد من دون الله . كما قال تعالى( أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ((
) ،وقيل: الجِبْتُ: الساحر، والطاغُوتُ: الشيطان. وقيل: الجِبتُ: الأوثان ، والطاغوت: شياطين الأوثان. ولكل صنمٍ شيطان، يُعبرِّ عنه، فيغترُّ به الناس. وقيل : الجبتُ : الكاهن، والطاغوتُ: الساحر. وقيل الجبتُ: الساحر بلسان الحبشة، والطاغوتُ: الكاهن. وقيل الجبتُ بلسان الحبشة: شيطان. وقيل الجبت: حُييُّ بن أخطب، والطاغوتُ: كعب بن الأشرف. بدليل قوله تعالى : ( يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ ((
) . وقيل: الجبتُ كل ما حرم الله، والطاغوت كلُّ ما يُطغي الإنسان(
) ، وعلى هذا فكل معبود من دون الله تعالى فهو جبت وطاغوت . ((ولما عجب من كذبهم دلَّ عليه بقوله : ( ألم تر ) وكان الأصل : إليهم ، ولكنه قال لزيادة التقريع والتوبيخ والإعلام بأن كفرهم عناد لكونه عن علم : (إلى الذين) وعبر بإلى دلالة على بعدهم عن الحضرات الشريفة 
( أوتوا نصيباً من الكتاب ) أي الذي هو الكتاب في الحقيقة لكونه من الله 
( يؤمنون بالجبت ) وهو الصنم والكاهن والساحر الذي لا خير فيه وكل ما عبد من دون الله ( والطاغوت ) وهو اللات والعزى والكاهن والشيطان وكل رأس ضلال والأصنام وكل ما عبد من دون الله ، وكل هذه المعاني تصح إرادتها هنا ، وهي مما نهي عنه في كتابهم وأصله ومداره مجاوزة الحد عدواناً ، وهو واحد وقد يكون جمعاً))(
) .

إذن كل من ترك الايمان بالله ورسوله ، أي عبد غير الله عز وجل ، أو حكم بغير شرع الله تعالى ، فهو قد آمن بالجبت والطاغوت ، وبهذا يكون قد فضل الكفار على المسلمين ، وهذا غاية في الكفر والطغيان .

4- قوله تعالى : ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً ((
) .
) أَلَمْ تَرَ ( خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ، وتعجيب له عليه الصلاة والسلام أي ألم تنظر أو ألم تعلم . ( إِلَى الذين يَزْعُمُونَ ) من الباطل والكذب ، والمراد به هنا مجرد الادعاء أي يدعون . ) أَنَّهُمْ ءامَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ) أي القرآن . ) وَمَا أَنَزلَ) إلى موسى عليه السلام ( مِن قَبْلِكَ ) وهو التوراة ، ووصفوا بهذا الادعاء لتأكيد الامر وتشديد التوبيخ والاستقباح ، ) يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطاغوت ) في خصوماتهم(
) . ((وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلاً من المنافقين يقال له بشر : خاصم يهودياً فدعاه اليهودي إلى النبي ( ودعاه المنافق إلى كعب بن الأشرف ، ثم إنهما احتكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى لليهودي فلم يرض المنافق وقال : تعال نتحاكم إلى عمر بن الخطاب ، فقال اليهودي لعمر رضي الله تعالى عنه : قضى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرض بقضائه ، فقال للمنافق أكذلك ؟ قال : نعم ، فقال عمر : مكانكما حتى أخرج إليكما فدخل عمر فاشتمل على سيفه ثم خرج فضرب عنق المنافق حتى برد ثم قال : هكذا أقضي لمن لم يرض بقضاء الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية))(
) ، والطاغوت على هذا كعب بن الأشرف ، وإطلاقه عليه حقيقة بناءاً على أنه بمعنى كثير الطغيان ، أو أنه علم لقب له كالفاروق لعمر رضي الله تعالى عنه ، ولعله في مقابلة الطاغوت ، وفي معناه كل من يحكم بالباطل ويؤثر لأجله ، ويحتمل أن يكون الطاغوت بمعنى الشيطان ، وإطلاقه على كعب بن الأشرف إما استعارة أو حقيقة ، وقيل : إن التحاكم إليه تحاكم إلى الشيطان ولذلك سمي طاغوتاً لافراطه في الطغيان ، ولعداوته للرسول ((
) . وقيل نزلت في المنافقين الذين أبوا أن يتحاكموا الى الرسول ( ، وذهبوا الى أبي بردة الكاهن اليهودي ، ليتحاكموا إليه وقد أمروا أن يكفروا به(
) .

وسياق هذه الآية جاء مناسباً للآية التي قبلها ، قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا((
) ، أي أنه تعالى لما أمر المؤمنين بطاعة الله ورسوله واولي الامر ، ذكر حال المنافقين الذين في قلوبهم مرض ، يدعون الايمان ، ويريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ، ويتركون الرسول ( ، ولا يطيعونه ، ولا يرضون بحكمه ، وانما يريدون حكم غيره(
) ، والمعنى ان بعض الناس أراد أن يتحاكم إلى بعض أهل الطغيان ولم يرد التحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم . ويجب أن يكون التحاكم إلى هذا الطاغوت كالكفر ، وعدم الرضا بحكم محمد عليه الصلاة والسلام كفر ، كما قال تعالى : ( يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطاغوت وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ) فجعل التحاكم إلى الطاغوت يكون ايمانا به ، ولا شك أن الايمان بالطاغوت كفر بالله ، كما أن الكفر بالطاغوت إيمان بالله جل وعلا وكقوله تعالى : ( فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ((
) ، وهذا تكفير لمن لم يرض بحكم الرسول عليه الصلاة والسلام وكقوله تعالى : ( فَلْيَحْذَرِ الذين يخالفون عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ((
) ، وهذا يدل على أن مخالفته معصية عظيمة ، وفي هذه الآيات دليل على أن من رد شيئا من أوامر الله أو أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام فهو خارج عن الاسلام(
) . إذن من زعم أنه مؤمن ، واختار حكم الطاغوت على حكم الله ، فهو كاذب في هذا الآمر ، وذلك لانه تولى الشيطان فاضله .
5- قوله تعالى : ( الَّذِينَ آمَنُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُواْ أَوْلِيَاء الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفاً ((
) .

قوله تعالى : (الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . . . ) هذه الآيةُ فيها تقْويَةَ قُلُوبِ المؤمِنِينَ وتَحريضَهُمْ ، على الجهاد وترغيبهم فيه ، وفي إعلاء كلمة الله تعالى ، وأنه هو ناصر المؤمنين ، وجاء ذكر الشيطان بعد ذلك للدلالة على أَنَّ المرادَ بالطَّاغُوتِ هنا الشيطانُ ، وإعلامُهُ تعالى بضَعْفِ كيدِ الشيطانِ فيه تقويةٌ لقلوب المؤمنِينَ ، وتجرِئَةٌ لهم على مُقَارَعَةِ الكيدِ الضعيفِ؛ فإنَّ العزم والحَزْم الذي يكُونُ على حقائقِ الإيمان يَكْسِرُهُ ويهدُّه(
) . وقوله تعالى: ( الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ) أي: في طاعته ، ( وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ ) أي: في طاعة الشيطان ، ( فَقَاتِلُوا ) أيها المؤمنون ( أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ( أي: حزبَه وجنودَه وهم الكفار، ( إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ ) مَكْرَهُ، ) كَانَ ضَعِيفًا ) كما فعل يوم بدر لمّا رأى الملائكة خاف أن يأخذوه فهرب وخذلهم(
).
وأشارت الآية إلى أنّ الله استجاب دعوتهم وهيّأ لهم النصر بيد المؤمنين فقال : (الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت) ، أي فجنّد الله لهم عاقبة النصر ، ولذلك فرّع عليه الأمر بقوله : ( فقاتلوا أولياء الشيطان إنّ كيد الشيطان كان ضعيفاً ) . والطاغوت : الأصنام . وقيل الطاغوت هاهنا : الشيطان(
) والمراد بكيد الشيطان تدبيره . وهو ما يظهر على أنصاره من الكيد للمسلمين والتدبير لتأليب الناس عليهم ، وأكّد الجملة بمؤكّدين ( إنّ ) (وكان) الزائدة الدالة على تقرّر وصف الضعف لكيد الشيطان(
) .
وهذه الآية بينت العبرة والقصد من القتال ، وهو نصرة دين الله عز وجل ، فالمؤمنون يقاتلون في سبيل الله لاعلاء كلمته ، والكافرون يقاتلون في سبيل الطاغوت ، لأن من كانت غايته إرضاء غير الله عز وجل فهو في سبيل الطاغوت ، لان القتال إما أن يكون في سبيل الله ، أو في سبيل الطاغوت ، فالذين آمنوا يقاتلون أولياء الشيطان ، وقد بين الله تعالى أن كيد الشيطان كان ضعيفاً ، لأن الله تعالى ينصر أولياءه ، بخلاف الشيطان الذي ينصر أتباعه ، ولا شك أن نصرة الشيطان لاتباعه أضعف من نصرة الله لاولياءه(
) .

6- قوله تعالى: ( قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللّهِ مَن لَّعَنَهُ اللّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُوْلَـئِكَ شَرٌّ مَّكَاناً وَأَضَلُّ عَن سَوَاء السَّبِيلِ ((
) .
يقول الله جل وعلا في هذه الآية لنبيه محمد ( ، قل يا محمد لهؤلاء الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من أهل الكتاب ، هل أخبركم شر جزاء عند الله تعالى ويوم القيامة مما تظنون بنا ، وتنقمون منا لا كما تدعون أنتم ، وهي هذه الصفات التي وصفكم الله بها ، فقوله (من لعنة الله) أي : أبعده من رحمته ، واللعنة هي الطرد من رحمة الله تعالى ، (وغضب عليه) أي ، استحق هذا الغضب ، فغضب عليه غضباً لا يرضى بعده أبداً ، فعاقبهم في الدنيا قبل الآخرة بأن جعل منهم القردة والخنازير ومن عبد الطاغوت(
) .

واختلف أهل التفسير في قوله (وعبد الطاغوت) فقيل : (وعَبَدَ) بفتح العين والباء والدال ، أي جعل منهم القردة والخنازير ومن عبد الطاغوت ، بمعنى عابد ، وقيل (وعَبُدَ) بفتح العين والدال وضم الباء ، بمعنى وخدم الطاغوت ، أي صار له عبداً ، وقيل (وعَبَدُ) بفتح العين والباء وضم الدال ، أي هم الذين عبدوا الطاغوت ، وقيل (وعُبُدَ) بضم العين والباء وفتح الدال ، أي هم جماعة العبيد للطاغوت(
) . ((وقرئ { وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ } على أنه فعل ماض، (والطاغوت) منصوب به، أي: وجعل منهم من عبد الطاغوت. وقرئ: { وَعَبْدَ الطَّاغُوتَ } بالإضافة على أن المعنى: وجعل منهم خدم الطاغوت، أي: خدامه وعبيده. وقرئ { وَعُبُدَ الطَّاغُوتَ} على أنه جمع الجمع: عبد وعَبيد وعُبُد، مثل ثمار وثُمُر))(
).  

وذكر اهل التفسير في قوله ( هل أنبئكم ) هم اليهود والكفار المتخذون ديننا هزؤاً ولعباً ، والآية تحتمل أن يكون القول للمؤمنين ، أي قل يا محمد للمؤمنين هل أنبئكم بشرٍّ من حال هؤلاء الفاسقين في وقت الرجوع إلى الله ، أولئك أسلافهم الذين لعنهم الله وغضب عليهم ، فتكون الإشارة بذلك إلى حالهم من كون أكثرهم فاسقين ، وتحتمل الآية أن يكون القول للحاضرين من بني إسرائيل وتكون الإشارة بذلك إلى حال الحاضرين من كون أكثرهم فاسقين ويكون قوله ( شر وأضل ) صفتي تفضيل بين شيئين لهما اشتراك في الشر والضلال ، وتحتمل الآية أن يكون القول للحاضرين من بني إسرائيل والإشارة بذلك إلى إيمان المؤمنين وجميع حالهم ويوجه التفضيل ب ( شر وأضل ) على أن الاشتراك في الشر والضلال هو في معتقد اليهود فأما في الحقيقة فلا شر ولا ضلال عند المؤمنين ، ولا شركة لهم في ذلك مع اليهود والكفار ، ويكون على هذا الاحتمال قوله : ( من لعنه الله ) الآية يراد به جميع بني إسرائيل الأسلاف والأخلاف(
) ، أي هؤلاء الذين ذكروا بهذه الخصال القبيحة هم (شر مكاناً) وابعد عن قصد السبيل ، بخلاف المؤمنين الذين رضي الله عنهم ، وأثابهم في الدنيا والآخرة ، ورحمهم ، لأنهم أخلصوا له العبودية(
) .

7- قوله تعالى: ( وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ فَسِيرُواْ فِي الأَرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ((
) .

جاءت هذه الآية في سياق ذكر حال المشركين ، وما هم عليه من الغرور والطغيان ، بحيث يقولون : ( … لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آَبَاؤُنَا … ((
) ، فيأتي الرد عليهم من قبل الله تعالى في هذه الآية رداً على شبهتهم ، (ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن أعبدوا الله) أي وحدوه وأفردوه في العبادة ، فليس الامر كما تزعمون ، لانه تعالى أرسل الرسل إلى الناس ، والى جميع الامم منذ أن حدث الشرك في بني آدم ، والى أن ختم هؤلاء الرسل بالنبي ( ، والذي أطبقت دعوته مشارق الارض ومغاربها ، وكانت للعالمين كافة ، فدعوة الأنبياء هي التوحيد واجتناب عبادة الطاغوت ، وقوله : (واجتنبوا الطاغوت) الشيطان يعني طاعته ( فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى الله ) لاختيارهم الهدى ( وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضلالة ) أي لزمته لاختياره إياها (فَسِيرُواْ فِى الأرض فانظروا كَيْفَ كَانَ عاقبة المكذبين ) حيث أهلكهم الله وأخلى ديارهم عنهم . ثم ذكر الله تعالى في الآية التي بعدها عناد قريش وحرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على إيمانهم ، فالله تعالى أعلمه أنهم من الذين حقت عليه الضلالة فقال ( إِن تَحْرِصْ على هُدَاهُمْ فَإِنَّ الله لاَ يَهْدِى مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن ناصرين((
) يمنعونهم من جريان حكم الله عليهم ويدفعون عنهم عذابه الذي أعد لهم . ( وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى ((
) هو إثبات لما بعد النفي أي بلى يبعثهم ( وَعْدًا عَلَيْهِ حَقّا ) وهو مصدر مؤكد لما دل عليه (بلى) لأن ( يبعث ) موعد من الله وبين أن الوفاء بهذا الوعد حق ( ولكن أَكْثَرَ الناس لاَ يَعْلَمُونَ ) أن وعده حق أنهم يبعثون(
). وقد بعث فيهم رسولاً يأمرهم بالخير الذي هو الإيمان وعبادة الله ، وباجتناب الشر الذي هو طاعة الطاغوت (فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى الله ) أي لطف بهم ووفقهم للايمان لأنه عرفهم من أهل اللطف ( وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضلالة ) أي ثبت عليه الخذلان والترك من اللطف ، لأنه عرفه مصمما على الكفر لا يأتي منه خير ، فالله تعالى أرسل رسله لتبليغ الناس دعوة الله ، فمنهم من استجاب فهداه الله ، ومنهم من كفر فأضله الله ، وقوله (فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين) أي سيروا يا معشر قريش في الارض ، ثم انظروا ماذا فعلت بالامم الغابرة ، وما فعلت بالمكذبين حتى لا يبقى لكم شبهة في أني لا أقدّر الشر ولا أشاؤه ، حيث أفعل ما أفعل بالأشرار المكذبين لعلكم  تعتبرون(
) . والله سبحانه لا يريد لعباده الشرك ، ولا يرضى لهم أن يحرموا ما أحله لهم من الطيبات . وإرادته هذه ظاهرة منصوص عليها في شرائعه ، على ألسنة الرسل الذين كلفوا التبليغ وحده فقاموا به وأدوه : ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) ، والطاغوت ((هو الشيطان وكل ما يدعوا إلى الضلالة ، وذلك لإلزام الحجة وقطع المعذرة مع علمه – سبحانه وتعالى – أن منهم من لا يأتمر بالأوامر ولا يؤمن))(
) فهذا أمره وهذه إرادته لعباده . والله تعالى لا يأمر الناس بأمر يعلم أنه منعهم خلقة من القدرة عليه ، أو دفعهم قسراً إلى مخالفته . وآية عدم رضاه عن مخالفة أمره هذا ما أخذ به المكذبين ( فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ) . إنما شاءت إرادة الخالق الحكيم أن يخلق البشر باستعداد للهدى وللضلال ، وأن يدع مشيئتهم حرة في اختيار أي الطريقين ؛ ومنحهم بعد ذلك العقل يرجحون به أحد الاتجاهين ، بعد ما بث في الكون من آيات الهدى ما يلمس العين والأذن والحس والقلب والعقل حيثما اتجهت آناء الليل وأطراف النهار . . ثم شاءت رحمة الله بعباده بعد هذا كله ألا يدعهم لهذا العقل وحده ، فوضع لهذا العقل ميزاناً ثابتاً في شرائعه التي جاءت بها رسله ، يثوب إليه العقل كلما غم عليه الأمر ، ليتأكد من صواب تقديره أو خطئه عن طريق الميزان الثابت الذي لا تعصف به الأهواء . . ولم يجعل الرسل جبارين يلوون أعناق الناس إلى الإيمان ، ولكن مبلغين ليس عليهم إلا البلاغ ، يأمرون بعبادة الله وحده واجتناب كل ما عداه من وثنية وهوى وشهوة وسلطان : ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) ففريق استجاب (فمنهم من هدى الله ) وفريق شرد في طريق الضلال ( ومنهم من حقت عليه الضلالة ) . . وهذا الفريق وذلك كلاهما لم يخرج على مشيئة الله ، وكلاهما لم يقسره الله قسراً على هدى أو ضلال ، إنما سلك طريقه الذي شاءت إرادة الله أن تجعل إرادته حرة في سلوكه ، بعد ما زودته بمعالم الطريق في نفسه وفي الآفاق(
) .

والقرآن الكريم ينفي بهذه الآية ما ادعاه المشركون ، وهو حال كثير من العصاة والمنحرفين اليوم . والعقيدة الإسلامية عقيدة ناصعة واضحة في هذا الأمر . فالله يأمر عباده بالخير وينهاهم عن الشر ، ويعاقب المذنبين أحياناً في الدنيا عقوبات ظاهرة يتضح فيها غضبه عليهم . فالله سبحانه وتعالى ((بين للامم على السنة الرسل عليهم السلام أنه يأمرهم بعبادته واجتناب عبادة الاصنام ، فمن كل أمة أقوام هداهم الله فصدقوا وآمنوا ، ومنهم أقوام تمكنت منهم الضلالة فهلكوا ، ومن سار في الارض رأى دلائل استئصالهم))(
) . فلا مجال بعد هذا لأن يقال : إن إرادة الله تتدخل لترغمهم على الانحراف ثم يعاقبهم عليه الله تعالى ! إنما هم متروكون لاختيار طريقهم ، وهذه هي إرادة الله . وكل ما يصدر عنهم من خير أو شر ، من هدي ومن ضلال ، يتم وفق مشيئة الله جل وعلا . ومن ثم يعقب على هذا بخطاب الى الرسول ( ، يقرر سنة الله في الهدي والضلال ، بقوله : 
(  إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ((
) فليس الهدى او الضلال بحرص الرسول ( على هدى القوم أو عدم حرصه ، فوظيفته البلاغ . أما الهدى أو الضلال فهو وفق سنة الله ، وهذه السنة لا تختلف ولا تتغير ، فمن أضله الله ؛ لأنه استحق الضلال وفق سنة الله ، فإن الله لا يهديه ، لأن لله سنناً تعطي نتائجها . وهكذا شاء . والله فعال لما يشاء . (وما لهم من ناصرين) ينصرونهم من دون الله(
) .

8- قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ ((
) .

بعد أن ذكر الله تعالى حال المشركين الذين اشركوا به ، وعبدوا الاصنام ، والوعيد الذي توعدهم به . بين في هذه الآية حال أهل الايمان المنيبين إليه ، بعبادته واخلاص التوحيد له ، الذين انصرفوا عن عبادة الأصنام إلى عبادة الواحد الديان ، والثواب الذي أعده لهم . وقوله (والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها) أي اجتنبوا عبادة غير الله(
) ، وقيل المراد بالطاغوت هنا الشيطان ، مع أنهم لم يعبدوا الشيطان لكنهم عبدوا الاصنام ، وفي عبادتهم للاصنام هي عبادة للشيطان ، وقيل ((المراد بالطاغوت الصنم وسميت طواغيت على سبيل المجاز لأنه لا فعل لها ، والطغاة هم الذين يعبدونها إلا أنه لما حصل الطغيان عند مشاهدتها والقرب منها ، وصفت بهذه الصفة إطلاقاً لاسم المسبب على السبب بحسب الظاهر ، وقيل كل ما يعبد ويطاع من دون الله فهو طاغوت ، ويقال : إن الأصل في عبادة الأصنام ، أن القوم كانوا مشبهة اعتقدوا في الإله أنه نور عظيم ، وفي الملائكة أنها أنوار مختلفة في الصغر والكبر ، فوضعوا تماثيل وصوراً على وفق تلك الخيالات فكانوا يعبدون تلك التماثيل على أعتقاد أنهم يعبدون الله والملائكة))(
) ، إذن قوله : ( والذين اجتنبوا الطاغوت ) أي أعرضوا عن عبودية كل ما سوى الله جل وعلا . وقوله تعالى : ( وَأَنَابُواْ إِلَى الله ) أي رجعوا بالكلية إلى الله تعالى في طاعتهم وعبادتهم(
) . 

وأُطلق الطاغوت في القرآن والسنة على القوي في الكفر أوْ الظلم ، فأطلق على الصّنم ، وعلى جماعة الأصنام ، وعلى رئيس أهل الكفر مثل كعب بن الأشرف ((وأما جمعه على طواغيت فذلك على تغليب الاسمية علماً بالغلبة إذ جعل الطاغوت لواحد الأصنام وهو قليل ، وهو هنا مراد به جماعة الأصنام وقد أجرى عليه ضمير المؤنث في قوله : ( أن يعْبُدُوهَا ) باعتبار أنه جمع لغير العاقل ، وأجري عليه ضمير جماعة الذكور في قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ( (
) باعتبار أنه وقع خبراً عن الأولياء وهو جمع مذكر ، وباعتبار تنزيلها منزلة العقلاء في زعم عبادها))(
) . والإِنابة : التوبة كما في قوله تعالى : ( إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ ( (
). أي رجعوا إلى طاعة الله وعبادته والمراد بها هنا التوبة من كل ذنب ومعصية وأعلاها التوبة من الشرك الذي كانوا عليه في الجاهلية . والبشرى : البشارة ، وهي الإِخبار بحصول نفع ، والمراد بها هنا : البشرى بالثواب والرضوان الاكبر على السنة الرسل بالوحي في الدنيا ، أو بالملائكة عند حضور الموت وحين يحشرون ، وبعد ذلك البشرى بالجنة ، فهم أهل الهداية والفضل من الله تعالى ، كما في قوله :( أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ ((
) وقوله : 
( فبشر عبادِ الذين يستمعون القول فيتَّبِعون أحسنه ) وهم الذين اجتنبوا الطاغوت ، فعدل عن الإِتيان بضميرهم بأن يقال : فبشرهم ، إلى الإِظهار باسم العِباد مضاف إلى ضمير الله تعالى ، وبالصلة لزيادة مدحهم بصفتين أخريين وهما : صفة العبودية لله ، أي عبودية التقرب ، وصفة استماع القول واتباع أحسنه(
) .

المطلب الثاني
صيغة جمع المذكر السالم
وردت بصيغة جمع المذكر السالم على وزن اسم الفاعل في القرآن الكريم ست مرات(
) :

1- قوله تعالى: ( وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ بَلْ كُنتُمْ قَوْماً طَاغِينَ ((
) .

جاءت هذه الآية في سياق بيان حال الكفار يوم القيامة ، وهم يتلاومون ويتخاصمون فيما بينهم في النار ، وينكر بعضهم إضلال الآخر ، فقوله : ( قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ((
) ، أي أنكروا اضلالهم إياهم ، وقالوا لهم ليس الأمر كما تزعمون ، بل أنتم أضللتم أنفسكم بالكفر ولم تكونوا مؤمنين ، فقد كانت قلوبكم منكرة للايمان ، وفيها استعداد للكفر والعصيان(
) ، وقوله في هذه الآية (وما كان لنا عليكم من سلطان) أي ما كان لنا عليكم من حجة أو تسلط ، بل كان إختياركم الذي اخترتموه ، وقوله (بل كنتم قوماً طاغين) أي بل أنتم كان فيكم ((طغيان ومجاوزة للحق ، فلهذا استجبتم لنا وتركتم الحق الذي جاءتكم به الانبياء ، وأقاموا لكم الحجج على صحة ما جاؤكم به ، فخالفتموهم))(
) ، ولما أشار سبحانه ((بتسمية كلامهم هذا سؤالاً إلى أن مرادهم : فهل أنتم مغنون عنا شيئاً أو حاملون عنا جزءاً من العذاب؟ وكان كأنه قيل : بم أجاب الرؤساء بعد هذا القول من الأتباع؟ قيل : ( قالوا بل ) أي لم يكن كفرهم سبباً بل : ( لم تكونوا مؤمنين ) أي عريقين في هذا الوصف بجبلاتكم فلذلك تابعتمونا فيما أمرناكم به لأنه كان في طبعكم ، وهذا دليل على أن من لم يكن راسخاً في الإيمان كان منهم ، ثم أكدوا هذا المعنى بقوله نافين لما أشاروا باليمين إليه : ( وما كان ) أي كوناً ثابتاً ( لنا عليكم ) وأعرقوا في النفي بقولهم : ( من سلطان ) أي فأكرهنا بذلك السلطان ، إنما تبعتمونا باختياركم وهو معنى ( بل كنتم ) أي جبلة وطبعاً ( قوماً ) أي ذوي قوة وكفاية لما تحاولونه من الأمور ( طاغين ) أي مجاوزين لمقاديركم غالين في الكفر مسرفين في المعاصي والظلم))(
)  ، ولذلك قالوا في الآية التي بعدها : 
( فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ ((
) أي لزمنا كلنا نحن وأنتم بسبب أننا قابلنا إحسانه إلينا بالإساءة ، ومنه علينا بالكفر ، فهو وعيد من الله لنا بأنا ذائقون لعذابه لا محالة لعلمه بما في قلوبنا من القابلية للكفر والطغيان ، وعدم الايمان ، فحكم علينا بالعذاب(
) .
إذن (ما كان لنا عليكم من سلطان ) أي من قهر وغلبة حتى نُكرهكم على رفض الإِيمان ، ولذلك أكدوا هذا المعنى بقولهم : ( بل كنتم قوماً طاغِينَ ) ، أي كان الطغيان وهو التكبر عن قبول دعوة رجل منكم شأنَكم وسجيتكم ، ((فلذلك أقحموا لفظ { قوماً } بين (كان) وخبرها لأن استحضارهم بعنوان القومية في الطغيان يؤذن بأن الطغيان من مقومات قوميتهم . وفرّعوا على كلامهم اعترافهم بأنهم جميعاً استحقُّوا العذاب فقولهم : ( فحَقَّ علينا قولُ ربنا إنَّا لذائِقُونَ ) ، تفريعَ الاعتراض ، أي كان أمر ربنا بإذاقتنا عذاب جهنم حقّاً . وفعل حقّ  بمعنى ثبت .

وحكي القول بالمعنى على طريقة الالتفات ولولا الالتفات لقال : إنكم لذائقون أو إنهم لَذَائِقُونَ . ونكتة الالتفات زيادة التنصيص على المعنيّ بذوق العذاب . وحذف مفعول (ذائقون) لدلالة المقام عليه وهو الأمر بقوله تعالى :
 ( فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ ((
) ))(
)
     إذن هم عرفوا أنهم استحقوا العذاب ، لأنهم كانوا قوماً طاغين في حد ذاتهم ، الرؤساء والمتبوعين جميعاً ، ولهذا قالوا بعدها ( فأغْوَيْناكُمْ ) ، أي ما أكرهناكم على الشرك ولكنّا وجدناكم متمسكين به وراغبين فيه فأغويناكم ، أي فدعوناكم اليه وأيدناكم في غوايتكم لأنّا كنّا غاوين فسوّلنا لكم ما اخترناه لأنفسنا .

2- قوله تعالى: ( هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ ( (
) 

لما وصف الله سبحانه وتعالى في سياق الآيات التي قبلها ، ثواب المتقين ، وصف في هذه الآية وما بعدها عقاب الطاغين ، الذين خرجوا عن طاعة الله عز وجل ، وخالفوا رسله عليهم الصلاة والسلام ، وتمردوا على ربهم فعصوا أمره(
) ، فسيكون مرجعهم ومآلهم شر ، لأن مصيرهم إلى جهنم يوم القيامة (وإن للطاغين لشر مآب) بخلاف حال المتقين يوم القيامة ، من المكانة الحسنة في جنة الله عز وجل ، كما في قوله تعالى : ( وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآَبٍ ((
) فبين تعالى أن حال الطاغين مضاد لحال المتقين ، واختلفوا في المراد بالطاغين ، فأكثر المفسرين حملوه على الكفار ، وقيل إنه محمول على أصحاب الكبائر سواءاً أكانوا كفاراً أم لم يكونوا كذلك واحتجوا على المراد بهم الكفار بقوله ( لَشَرَّ مَئَابٍ ) يقتضي أن يكون مآبهم شراً من مآب غيرهم ، وذلك لا يليق إلا بالكفار ، وأنه تعالى حكى عنهم أنهم قالوا : ( أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا ((
) وذلك أيضاً لا يليق إلا بالكفار ، لأن الفاسق لا يتخذ المؤمن سخرياً(
) والطاغي هو : الكافر الموصوف بالطغيان ، وهو الذي تجاوز الحد في الكبر والظلم ، والمراد بهم في هذه الآية عظماء أهل الشرك ، وذلك لأنهم تكبروا بغرورهم على قبول دعوة الحق والاسلام ، وأعرضوا عن دعوة الرسول ( بكل كبر واستهزاء ، وأجبروا قومهم على الابتعاد عن النبي ( ، وعن المسلمين ، وعن سماع القرآن(
) بدليل قوله تعالى : ( إِنَّ الإنسان ليطغى * أَن رَّءاهُ استغنى ((
) ، وهذا يدل على أن الوصف بالطغيان قد يحصل في حق صاحب الكبيرة ، ولأن كل من تجاوز عن تكاليف الله تعالى وتعداها فقد طغى ، قال ابن عباس رضي الله عنهما : المعنى أن الذين طغوا وكذبوا رسلي لهم شر مآب ، أي شر مرجع ومصير(
) ، ثم قال : ( جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا ) والمعنى أنه تعالى لما حكم بأن الطاغين لهم شر مآب فسره بقوله : (جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا ) ثم قال : ( فَبِئْسَ المهاد ) وهو كقوله : ( لَهُم مّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ( (
) شبه الله ما تحتهم من النار بالمهاد الذي يفترشه النائم فبئس الفراش الذي افترشوه لانفسهم في جهنم(
) .

    وقوله : ( وإن للطاغين ) أي الذين لم يصبروا على تنزيلهم أنفسهم في منازلها بالصبر على ما أمروا به فرفعوا أنفسهم فوق قدرها ، وتجاوزوا الحد وعلوا في الكفر به وأسرفوا في المعاصي والظلم وتجبروا وتكبروا فكانوا أحمق الناس ( لشر مآب ) أي مصير ومرجع ، وقوله : ( جهنم ) أي الشديدة الاضطرام الملاقية لمن يدخلها بغاية العبوسة والتجهم يذوقونها ويصلون سعيرها . ولما كان اختصاصهم بها ليس بصريح في عذابهم ، استأنف التصريح به في قوله : 
( يصلونها ) أي يدخلونها فيباشرون شدائدها ويقاسون حرها(
) . ولما أفهم هذا غاية الكراهة لها وأنه لا فراش لهم غير جمرها ، فكان التقدير : فيكون مهاداً لهم لتحيط بهم فيعمهم صليها ، بسبب قوله : ( فبئس المهاد ) أي الفراش ، فإن فائدة الفراش تنعيم الجسد ، وهذه تذيب الجلد واللحم ، ثم يعود في الحال كلما ذاب عاد عقوبة لهم ليريهم الله ما كانوا يكذبون به من الإعادة في كل وقت دائماً أبداً ، كما كانوا يعتقدون ذلك دائماً أبداً جزاءاً وفاقاً ، عكس ما لأهل الجنة من التنعم والتلذذ بإعادة كل ما قطعوا من فاكهتها وأكلوا من طيرها ، لأنهم يعتقدون الإعادة فنالوا هذه السعادة(
) .

3- قوله تعالى : (أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ( (
) 

جاءت هذه الآية في سياق بيان حال المشركين ، وفيها أيضاً تسلية للنبي ( ، فكما قال لك قومك من المشركين وكذبوك ، فكذلك الرسل من قبلك ، كذبهم قومهم ، ووصفوهم بأوصاف لا تليق بهم ، حاشاهم(
) . فلهذا قال تعالى في هذه الآية (أتواصوا به) أي أوصى أولهم آخرهم ، وأوصى بعضهم بعضاً بالتكذيب ، وتواطؤا عليه ، وهو استفهام للتعجب من اجماعهم على ذلك الكلام الشنيع ، وفيه توبيخ لهم(
) ، ثم بين هذا الامر بقوله (بل هم قوم طاغون) أي ((لم تتواصوا بهذا القول ، لأنهم لم يتلاقوا في زمان واحد ، بل جمعتهم على ذلك علة واحدة وهي الطغيان))(
) والطغيان هو الذي حملهم على التكذيب والعصيان ، ولهذا قال تعالى في الآية التي بعدها : ( فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ ((
) ، أي أعرض عنهم ، فلا لوم عليك ، فقد أديت الرسالة ، وبذلت الجهد ، وما قصرت فيما أمرت به .
وقوله ( أَتَوَاصَوْاْ بِهِ ) توقيف وتعجيب من توارد نفوس الكَفَرَةِ في تكذيب الأنبياء على تَفَرُّقِ أَزمانهم ، أي : لم يتواصوا ، لكنَّهُم فعلوا فعلاً كأَنَّهُ فعل مَنْ تواصى، والعِلَّةُ في ذلك أَنَّ جميعهم طاغٍ ، والطاغي المستعلي في الأرض ، 
المُفْسِدُ(
) . و ((الاستفهام مستعمل في التعجيب من تواطئهم على هذا القول على طريقة التشبيه البليغ ، أي كأنهم أوصى بعضهم بعضاً بأن يقولوه . فالاستفهام هنا كنايةعن لاَزمه وهو التعجيب ، لأن شأن الأمر العجيب أن يسأل عنه . وضمير (به) عائد على المصدر المأخوذ من فعل ( إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ( (
) ، أي أتواصوا بهذا القول . وفعل الوصية يتعدى إلى الموصَى عليه بالباء كقوله تعالى : ( وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ( (
) و ( بل ) إضراب عن مُفاد الاستفهام من التشبيه أو عن التواصي به ، ببيان سبب التواطُؤ على هذا القول فإنه إذا ظهر السبب بطل العجب . أي ما هو بتواصٍ ولكنه تماثل في منشإ ذلك القول ، أي سبب تماثل المقالة تماثل التفكير والدواعي للمقالة ، إذ جميعُهم قوم طاغون))(
) ، وأن طغيانهم وكبرياءهم يصدهم عن اتباع رسول يحسبون أنفسهم أعظم منه فهذه المقالة الصادرة عنهم بسبب طغيانهم ، ((لم يكن ذلك على التواطؤ ، وانما كان لمعنى جامع ، هو أن الكل أترفوا فاستغنوا فنسوا الله وطغوا ، فكذبوا رسله))(
) ، وعندما لم يجدوا شيئاً يلفقونه عليه – ( - إختلقوا الاكاذيب والاباطيل ، 
فادعوا – حاشاه – أنه كذاب أو مجنون أو أنه ساحر ، فاستووا في ذلك بعلة استوائهم في أسبابه ومعانيه . فضمير ( هم قوم طاعون ) عائد إلى ما عاد إليه ضمير (أتواصوا) . وفي إقحام كلمة { قوم } إيذان بأن الطغيان راسخ في نفوسهم بحيث يكون من مقومات قوميتهم(
) .

4- قوله تعالى : ( أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُم بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ( (
) 

جاءت هذه الآية في سياق أمر الله عز وجل نبيه محمد ( ، بأن يبلغ رسالته إلى عباده ، وأن يذكرهم بما أنزل الله عليه ، وأن ينفي عنه ، ما رماه به أهل الكفر والفجور ، وفيها إنذار للكافرين ، وتبشير للمؤمنين ، وأمره أيضاً أن يذكر الناس مسلمهم وكافرهم ، لتقوم الحجة عليهم ، ولتفنيد مزاعم المشركين الباطلة ، وأن لا يبالي بقولهم ، فهم أبعد الناس عن الحق(
) يقول تعالى : ( أَمْ تَأْمُرُهُمْ أحلامهم ) أي عقولهم وكانت قريش توصف بأهل الاحلام والعقول ، لأن جميع العالم يأتونهم ويخالطونهم وبذلك يكمل العقل وهو يكمل بالسفر وزيادة رؤية البلاد المختلفة والأماكن المتباينة ومصاحبة ذوي الأخلاق المتفاوتة وقد حصل لهم الغرض بدون مشقة ، وقيل لعمرو بن العاص : ما بال قومك لم يؤمنوا وقد وصفهم الله تعالى بالعقل . فقال : تلك عقول كادها الله عز وجل أي لم يصحبها التوفيق فلذا لم يؤمنوا وكفروا ، ( بهذا ) التناقص في المقال فإن الكاهن والشاعر يكونان ذا عقل تام وفطنة وقادة . والمجنون مغطى عقله مختل فكره وهذا يعرب عن أن القوم لتحيرهم وعصبيتهم وقعوا في هذا الأمر حتى اضطربت عقولهم وتناقضت أقوالهم وكذبوا أنفسهم من حيث لا يشعرون(
) ، ( أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ) مجاوزون الحدود في المكابرة والعناد لا يحومون حول الرشد والسداد ولذلك يقولون ما يقولون من الأكاذيب المحضة الخارجة عن دائرة العقول ، وقوله (أم تأمرهم أحلامهم بهذا) أي عقولهم تأمرهم بما كانوا يقولون؟ أم هم قوم طاغون يغترون ، ويقولون ما لا دليل عليه سمعاً ولا مقتضى له عقلاً؟ والطغيان مجاوزة الحد في العصيان وكذلك كل شيء ظاهره مكروه ، قال الله تعالى : ( إِنَّا لَمَّا طَغَا الماء ( (
)، وقوله ( تَأْمُرُهُمْ أحلامهم ) إشارة إلى أن كل ما لا يكون على وفق العقل ، لا ينبغي أن يقال ، وإنما ينبغي أن يقال ما يجب قوله عقلاً و (بهذا) أي بهذا القول المتناقض ، وهو قولهم : كاهن ، وساحر ، ومجنون ، وشاعر ، فهل عقولهم الذي تأمرهم بهذا الذي يقولونه فيك من الاقاويل الباطلة ، والتي يعلمون – في قرارة أنفسهم – أنها كذب وزور ، بل هو الطغيان ، طغيانهم الذي حملهم على هذا ، فهم مجاوزون الحد في العناد ، والضلال مع ظهور الحق لهم(
) . والأحلام ((جمع حلم وهو العقل وهما من باب واحد من حيث المعنى ، لأن العقل يضبط المرء فيكون كالبعير المعقول لا يتحرك من مكانه ، والحلم من الحلم وهو أيضاً سبب وقار المرء وثباته ، وكذلك يقال للعقول النهى من النهي وهو المنع ، وفيه معنى لطيف وهو أن الحلم في أصل اللغة هو ما يراه النائم فينزل ويلزمه الغسل ، وهو سبب البلوغ وعنده يصير الإنسان مكلفاً ، وكأن الله تعالى من لطيف حكمته قرن الشهوة بالعقل وعند ظهور الشهوة كمل العقل فأشار إلى العقل بالإشارة إلى ما يقارنه وهو الحلم ، ليعلم أنه نذير كمال العقل ، لا العقل الذي به يحترز الإنسان تخطىء الشرك ودخول النار ، وعلى هذا ففيه تأكيد على أن الإنسان لا ينبغي أن يقول كل معقول ، بل لا يقول إلا ما يأمر به العقل الرزين الذي يصحح التكليف))(
) . ( أَمْ تَأْمُرُهُمْ أحلامهم بهذا ) أي تعجيب من حالهم كيف يقولون مثل ذلك القول السابق ويستقر ذلك في إدراكهم ، وهم يدّعون أنهم أهل عقول لا تلتبس عليهم أحوال الناس فهم لا يجهلون أن محمداً صلى الله عليه وسلم ليس بحال الكهان ولا المجانين ولا الشعراء ، فإذا كان هذا التكذيب لك ، والاقوال التي إفتروها عليك ، صادرة عن عقولهم وأحلامهم ، فبئست العقول والاحلام تلك ، فإن عقولاً جعلت أكمل الخلق مجنوناً ، وجعلت أصدق الخلق كذاباً – حاشاه – فإن هذه العقول ينزه المجانين عنها(
) . وكانت قريش يُدعون أهل الأحلام والنُهى . والمعنى : أم تأمرهم أحلامهم المزعومة بهذا القول . والإِشارة في قوله : ( بهذا ) إلى المذكور من القول المعرِّض به في قوله : ( فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ ( (
) ، والمُصرح به في قوله : ( أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ ( (
) ، وهذا كما يقول من يلوم عاقلاً على فعل فعله ليس من شأنه أن يجهل ما فيه من فساد : أعَاقِلٌ أنت؟ أو هذا لا يفعله عاقل بنفسه ، ومنه ما حكى الله عن قوم شعيب من قولهم له : ( إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ( (
) . والحلم : العقل ، وهو : المانعُ من هيجان الغضب . والحلم ملكة غريزية تُورث لصاحبها المعاملة بلطف ولين لمن أساء(
) . ومعنى ((إنكار أن تأمرهم أحلامهم بهذا أن الأحلام الراجحة لا تأمر بمثله ، وفيه تعريض بأنهم أضاعوا أحلامهم حين قالوا ذلك ، لأن الأحلام لا تأمر بمثله فهم كمن لا أحلام لهم وهذا تأويل ما روي أن الكافر لا عقل له . قالوا وإنما للكافر الذهن والذهن يقبل العِلم جملة ، والعقل يميز العلم ويقدر المقادير لِحدود الأمر والنهي والأمر في ( تأمرهم) مستعار للباعث ، أي تبعثهم أحلامهم على هذا القول))(
) .

( أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ) . وفي كلمة ( قوم ) يمهّد لكون الطغيان من مقومات حقيقة القومية فيهم ، أي تأصل فيهم الطغيان وخالط نفوسهم فدفعهم إلى أمثال تلك الأقوال ، وحملهم على ظلمهم وعتوهم ، فالطغيان ليس له حد يقف عنده ، كما لا يستغرب من الطاغي المتجاوز للحدود ، أن يصدر منه كل قول أو فعل .

5- قوله تعالى : ( قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ ( (
) .
جاءت هذه الآية في سياق ضرب المثل عن الاقوام السابقة ، كيف أن الله تعالى أعطاهم النعم الكثيرة ، فلم يؤدوا حقها ، كذلك كفار قريش فقد أعطاهم الله من النعم العظيمة ، وهي بعثة النبي محمد ( اليهم ، فقابلوا هذه النعمة بالتكذيب والمحاربة(
) . ولهذا قال تعالى : ( إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ ((
) ، أي اختبرناهم كما اختبرنا أصحاب البستان من قبلهم ، حيث جحدوا النعمة ، ومنعوا حق الفقراء والمساكين ، فأحرق الله تعالى بستانهم ، وجعلهم عبرة لمن أراد أن يعتبر ، ثم بعد ذلك تذكروا ، وعلموا أنهم كانوا من الظالمين ، فرجعوا إلى ربهم ، وأنابوا اليه ، وأخذوا يتلاومون : ( فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلاوَمُونَ ((
) ، أي يجعل كل واحد اللوم في حيز صاحبه ، ويبرئ نفسه ، ثم أجمعوا على أنهم طغوا ، أي تعدوا ما يلزم من مواساة المساكين ، ثم انصرفوا إلى رجاء الله تعالى ، وانتظار الفرج من لدنه في أن يبدلهم بسبب توبتهم خيراً من تلك الجنة(
) . وفي قولهم ( قالوا يا ويلنا ) دعوا على أنفسهم بالويل ( إنا كنا طاغين ) أي في منعنا حق الفقراء والمساكين وقيل معناه طغينا في نعم الله فلم نشكرها ولم نصنع ما كان يصنع آباؤنا من قبل ثم رجعوا إلى أنفسهم(
) .

ولما عزموا على المشاركة في منع المساكين حقَّهم ، أخذَ بعضهم يلوم بعضاً على ما فرط من فعلهم : كل يلوم غيره بما كان قد فعله في هذا الشأن من ابتكار فكرة منع المساكين ما كان حقاً لهم منذ حياة ابيهم ، ومن الاصرار على ذلك ، ومن الاقتناع بتصميم البقية ، ومن تنفيذ جميعهم ذلك العزم الذميم ، فصوَّر قولُه : (فأقبلَ بعضهم على بعض يتلاومون ) هذه الحالة والتقاذفَ الواقع بينهم بهذا الإِجمال البالغ غاية الإِيجاز ، ألا ترى أن إقبال بعضهم على بعض يصور حالة تشبه المهاجمة والتقريع ، وأن قوله يتلاومون تصور في ذهن السامع صوراً من لوم بعضهم على بعض . وقد تلقى كل واحد منهم لوم غيره عليه بإحقاق نفسه بالملامة ثم يتركون التلاوم ليعترفوا جميعاً بما قاوموا به من خطأ وطغيان فقال : كل واحد منهم : ( يا ويلنا إنّا كنّا طاغين ) ، فأسند هذا القول إلى جميعهم 
لذلك(
) .

إذن  (يتلاومون) ((أي يلوم بعضهم بعضاً بهذا الكلام فتكون خبراً مستعملاً في التقريع على طريقة التعريض بغيره والإِقرار على نفسه ، مع التحسر والتندم بما أفاده ( يا ويلنا ) وذلك كلام جامع للملامة كلها .

ويجوز أن تكون جوابَ بعضهم بعضاً عن لومه غيره ، فكما أجمعوا على لوم بعضهم بعضاً كذلك أجمعوا على إجابة بعضهم بعضاً عن ذلك الملام فقال كل مَلُوم للائِمِه { يا ويلنا إنا كنّا طاغين } الخ جواباً بتقرير ملامه والاعتراف بالذنب ورجاء العفو من الله وتعويضِهم عن جنتهم خيراً منها إذا قبل توبتهم وجعل لهم ثواب الدنيا مع ثواب الآخرة ، والإِقبال : حقيقته المجيء إلى الغير من جهة وجهه وهو مشتق من القُبُل وهو ما يبدو من الإِنسان من جهة وجهه ضد الإِدبار ، وهو هنا تمثيل لحال العناية باللَّوم))(
) .

   والطغيان : تجاوز الحدّ المتعارف في الكِبْر والتعاظم والمعنى : إنا كنا طاغين على حدود الله ، أي ((أي اعتدينا وبغينا وطغينا وجاوزنا الحد حتى أصابنا ما أصابنا))(
) . فلما استعظموا ما قاموا به من عمل شنيع ، ندموا وتابوا ، وطلبوا من الله تعالى أن يتوب عليهم ، فلا يؤاخذهم في الدنيا ولا في الآخرة . وأن يمحوا عقابهم بأن يعوضهم في الدنيا بجنة أخرى خيراً منها ، وفي الآخرة يرجون عفوه ورضاه واحسانه وفضله .

6 - قوله تعالى : ( إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَاداً * لِلْطَّاغِينَ مَآباً ( (
) .
هذه الآية جاءت في سياق إخبار الله عز وجل عن يوم القيامة الذي يتساءل عنه المكذبون ويجحده المعاندون . أنه يوم عظيم ، وأن له وقت معلوم – جعله الله ميقاتاً للخلق – لا يعلمه إلا هو جل وعلا ، وما أعده الله تعالى للكافرين ، في ذلك اليوم من ألوان العذاب المهين في جهنم ، التي أعدها الله تعالى للطاغين وجعلها مثوى لهم ومآباً ، وأنهم باقون فيها أحقاباً(
) .

(ان جهنم كانت مرصاداً) المرصاد : هو المكان الذي يرصد فيه الراصد عدوه ، وجهنم تترصد أعداء الله تعالى لتعذبهم بسعيرها ، وهي مترقبة ومتطلعة لمن يمر عليها من الكفار الفجار ، لتسحبهم إليها ، فهي مرصدة معدة لهم(
) ، أي ((ذات رصد لأهلها ، الذين كانوا يكذبون بها في الدنيا ، وبالمعاد إلى الله في الآخرة … ، ومعنى الكلام : إن جهنم كانت ذات إرتقاب ، ترقب من يجتازها وترصدهم))(
) ، فجهنم هي حد للطاغين الذي يرصدون فيه للعذاب وهي مآبهم . أو هي مرصاد لأهل الجنة ترصدهم الملائكة الذين يستقبلونهم عندها ، لأن مجازهم عليها ، وهي مآب للطاغين . فهي طريق وممر لأهل الجنة(
) . فإما أن يكون المعنى أن خزنة جهنم يرصدون الكفار أو أن مجاز المؤمنين وممرهم كان على جهنم ، لقوله : ( وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ( (
) فخزنة الجنة يستقبلون المؤمنين عند جهنم ، ويرصدونهم عندها . وقيل إنها ترصد أعداء الله وتشق عليهم ، كما قال تعالى : ( تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ( (
) ، قيل ترصد كل كافر ومنافق(
) ، فكأن جهنم هي أصل الرصد ، أي لا تفلت أحداً من الطاغين الذين حق عليهم دخولها(
) . والمرصاد ((فيه وجهان : إن قلنا إنه مرصاد للكفار فقط كان قوله : (للطاغين) من تمام ما قبله ، والتقدير إن جهنم كانت مرصاداً للطاغين ، ثم قوله : ( مآباً ) بدل من قوله : ( مرصاداً ) وإن قلنا بأنها كانت مرصاداً مطلقاً للكفار وللمؤمنين ، كان قوله : ( إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ( (
) ، كلاماً تاماً ، وقوله : (للطاغين مآباً) كلام مبتدأ كأنه قيل إن جهنم مرصاد للكل ، ومآب للطاغين خاصة))(
) وقوله (للطاغين) أي : هي لمن تكبر على ربه ، وطغى في مخالفته ومعارضته ، والمراد بهم هنا : المشركون العصاة المخالفون لأمر الله عز وجل – الذين قصدتهم الآية – والذين تجاوزوا الحد . وقوله (مآباً) أي مصيراً ومقراً لهؤلاء الطغاة المجرمين . ولما بين الله تعالى ، أن جهنم هي مصير الطغاة ، قال في الآية التي بعدها : ( لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا ((
) ، أي ماكثين في النار دهوراً متتابعة ، لا نهاية لها ، و ((اللبث كالذي يجثم بالمكان لا يكاد ينفك منه . (أحقاباً) حقباً بعد حقب ، كلما مضى حقب تبعه آخر إلى غير نهاية ، ولا يكاد يستعمل الحقب والحقبة إلا حيث يراد تتابع الازمنة وتواليها … ، ويجوز أن يراد لابثين فيها أحقاباً غير ذائقين فيها برداً ولا شراباً إلا حميماً وغساقاً ، ثم يبدلون بعد الاحقاب غير الحميم والغساق من جنس آخر من العذاب))(
) . وأحقاباً جمع حقب ، وهي المدة من الزمان ، واختلفوا في مقدار تلك المدة ، هل هي دهوراً متتابعة يتبع بعضها بعضاً ، كما في قوله تعالى : ( لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ((
) ، أي سنين متتابعة مستمرة ، ((والحقب السنون واحدتها حقبة وهي زمان من الدهر لا وقت له ثم نقل عن المفسرين في قوله : ( أحقاباً ) الحقب الواحد بضع وثمانون سنة ، والسنة ثلثمائة وستون يوماً ، واليوم ألف سنة من أيام الدنيا))(
) .

ولما كان درء المفاسد أولى من جلب المصالح ، قدم ذكر المخوف فقال : 
( للطاغين ) أي المجاوزين لحدود الله ( مآباً ) أي مرجعاً ومأوى بعد أن كان الله ذرأهم لها فكأنهم كانوا فيها ثم هيأهم للخروج منها والبعد عنها بفطرهم الأولى ، ثم بما أنزل الله من الكتب وأرسل من الرسل فكأنه بذلك أخرجهم منها ، ثم رجعوا إليها بما أحدثوا من التكذيب  ولما ذكر مصيرهم إليها ذكر إقامتهم فيها فقال حالاً من ضمير ( الطاغين ) : ( لابثين فيها ) ولما كان جمع القلة يستعار للكثرة فكان الحقب يطلق على الزمان من غير حد ، ويطلق على زمان محدود ، فقيل على ثمانين سنة ، وعلى سبعين ألف سنة ، فكان السياق من تصدير السورة بالنبأ وبوصفه مع التعبير بالنبأ العظيم وما بعد ذلك يفهم أن المراد الدوام إن أريد ما لا حد له وأن المراد إن أريد المحدود جمع الكثرة ، وأكثر ما فسر به الحقب ، وأنه للمبالغة لا التحديد ، فمن حمله على ما دون ذلك فكفاه زاجراً لم يضره التعبير به ، ومن اجترأ عليه واستهان به كان فتنة له كما كان حصر عدد الخزنة للنار بتسعة عشر فلم يضر إلا نفسه ، فلذلك عبر عن ظرف اللبث بقوله : ( أحقاباً ) أي دهوراً عظيمة متتابعة لا انقضاء لها على أن التبعير به - ولو حمل على الأقل وجعل منقضياً - لا ينافي ما صرح فيه بالخلود لأنه أثبت شيئاً ولم ينف ما فوقه ، وعن الحسن أنه قال : لا يكاد يذكر الحقب إلا حيث يراد تتابع الأزمنة وتواليها من غير انقضاء(
) .
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(�) الكشاف : 627 .


(�) ينظر : روح المعاني : مج6 : 8/333-334 .


(�) البقرة : 15 .


(�) البقرة : 8-20 .


(�) الكشاف : 48 ، وينظر : أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، البيضاوي : 1/28 .


(�) ينظر : البحر المحيط : 1/194 .


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن : مج1 : 1/156 .


(�) ينظر : تفسير القرآن العظيم : 1/50 ، والبحر المحيط : 1/194-195 .


(�) الكشاف : 50 .


(�) الاعراف : 202 .


(�) التحرير والتنوير : مج1 : 1/296-297 .


(�) الانعام : 110 .


(�) الانعام : 109 .


(�) ينظر : تفسير القرآن العظيم : 2/156 .


(�) ينظر : التحرير والتنوير : مج3 : 7/441 .


(�) التفسير القيم ، لابن القيم الجوزيه : 236-237 .


(�) ينظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن : مج5 : 7/366 ، وتفسير أسرار القرآن : 7/1954 .


(�) ينظر : التحرير والتنوير : مج3 : 7/444 .


(�) الاعراف : 186 .


(�) ينظر : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني : 6/465 .


(�) تفسير أسرار القرآن : 9/2219 .


(�) العنكبوت : 18 .


(�) القصص : 56 .


(�) التحرير والتنوير : مج4 : 9/199 .


(�) ينظر : تفسير معارج التفكر ودقائق التدبر : 5/78-79 .


(�) يونس : 11 .


(�) ينظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن : مج7 : 11/107 ، وتفسير القرآن العظيم : 2/390 .


(�) ينظر : في ظلال القرآن : مج4 : 11/394-395 .


(�) التحرير والتنوير : مج5 : 11/106 .


(�) ينظر : الكشاف : 458 ، والاساس في التفسير : 5/2430-2431 .


(�) المؤمنون : 75 .


(�) ينظر : روح المعاني : 13/258 ، وصفوة التفاسير : 2/317 .


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل : 2/109 .


(�) التحرير والتنوير : مج8 :18/99 .


(�) ينظر : في ظلال القرآن : مج6 : 18/41 .


(�) الحاقة : 5 .


(�) ينظر : البحر المحيط : 8/315 .


(�) القمر : 31 .


(�) ينظر : مفاتيح الغيب : مج15 : 30/94 ، والجامع لأحكام القرآن : 18/168 ، والدر المنثور في التفسير المأثور : 8/264 .


(�) الحاقة : 6 .


(�) ينظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن : مج16 : 29/60 ، والبحر المحيط : 8/315-316 .


(�) الشمس : 11 .


(�) ينظر : في ظلال القرآن : مج8 : 30/592 .


(�) تفسير القرآن العظيم : 4/518 .


(�) ينظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن : مج16 : 30/258-259 ، والبحر المحيط : 8/475 .


(�) الحاقة : 4 .


(�) الحاقة : 5 .


(�) مفاتيح الغيب : مج 16 : 31/193 .


(�) في سورة طه : 24 ، 43 ، والنجم : 17 ، والحاقة : 11 ، والنازعات : 17 ، 37 .


(�) ق : 27 .


(�) الفجر : 11 .


(�) طه : 24 .


(�) ينظر فتح القدير:4/495


(�) ينظر مفاتيح الغيب : مج11 : 22/32 .


(�) طه : 45-46


(�) ينظر : تيسير الكريم الرحمن : 680-681 .


(�) التحرير والتنوير : مج7 : 16/210 ، وينظر : الكشاف : 654 .


(�) طه : 43 .


(�) ينظر : مفاتيح الغيب : مج11 : 22/60 .


(�) طه : 44 .


(�) ينظر : التحرير والتنوير : مج7 : 16/224 .


(�) ينظر : تفسير القرآن العظيم : 3/149 ، ومدارك التنزيل وحقائق التأويل : 2/296 .


(�) النجم : 17 .


(�) ينظر : في ظلال القرآن : مج7 : 27/613 .


(�) ينظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن : مج15 : 27/68 .


(�) الكشاف : 1060 ، وينظر : البحر المحيط : 8/158 .


(�) ينظر : معالم التنزيل : 7/406 .


(�) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان : 1140 .


(�) معارج التفكر ودقائق التدبر : 2/117 .


(�) ينظر : الدرر المنثور في التفسير المأثور : 7/651 ، وروح المعاني : مج9 : 14/51 .


(�) ينظر : معارج التفكر ودقائق التدبر : 2/117-118 .


(�) مفاتيح الغيب : مج14 : 28/274 .


(�) ينظر : معارج التفكر ودقائق التدبر : 2/118 .


(�) الحاقة : 11 .


(�) ينظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن : مج16 : 29/65 ، والبحر المحيط : 8/316 .


(�) ينظر : تفسير القرآن العظيم : 4/413 ، وصفوة التفاسير : 3/435 .


(�) التحرير والتنوير : مج12 : 29/123 .


(�) ينظر : مفاتيح الغيب : مج15 : 30/97 .


(�) الرحمن : 24 .


(�) ينظر : روح المعاني : مج10 : 15/48-49 .


(�) النازعات : 17 .


(�) ينظر : الاساس في التفسير : 11/6359-6360 .


(�) مفاتيح الغيب : مج16 : 31/39 .


(�) ينظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان : 1267 .


(�) ينظر : تفسير القرآن العظيم : 4/468 .


(�) مفاتيح الغيب : مج16 : 31/40 .


(�) النازعات : 37-39 .


(�) ينظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن : مج 16 : 30/61 .


(�) النازعات : 38 .


(�) مفاتيح الغيب : مج16 : 31/51-52 .


(�) النازعات : 39 .


(�) ينظر : إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم : 6/455 .


(�) ينظر مفاتيح الغيب : مج16 : 31/51 .


(�) ق : 27 .


(�) ينظر : تفسير القرآن العظيم : 4/227 .


(�) ينظر : معارج التفكر ودقائق التدبر : 3/110 .


(�) تفسير القرآن العظيم : 4/227 .


(�) ابراهيم : 22 .


(�) ينظر : تفسير القرآن العظيم : 4/227 ، ومعارج التفكر ودقائق التدبر 3/110 .


(�) ق : 28 .


(�) ق : 29 .


(�) ينظر : الاساس في التفسير : 9/5461-5462 .


(�) ص : 82 .


(�) ص : 84-85 .


(�) ينظر : مفاتيح الغيب : مج14 : 28/153 .


(�) الفجر : 10-12 .


(�) ينظر : في ظلال القرآن : مج8 : 30/570 .


(�) ينظر : التحرير والتنوير : مج 12 : 30/320 .


(�) الفجر : 6-11 .


(�) تفسير القرآن العظيم : 4/509 .


(�) الفجر : 12 .


(�) مفاتيح الغيب : مج16 : 31/167-168 .


(�) الفجر : 10 .


(�) ينظر : تفسير القرآن العظيم : 4/509 ، والاساس في التفسير : 11/6514 .


(�)  ينظر التحرير والتنوير : مج12 : 30/321 .


(�) في سورة هود : 112 ، وطه : 45 ، 81 ، والرحمن : 8 ، والعلق : 6 .


(�) هود : 112 .


(�)  ينظر تفسير القرآن العظيم : 2/443 .


(�) ينظر : روح المعاني : مج4 : 6/345 .


(�) الاسراء : 74 .


(�) ينظر : الكشاف : 499-500 ، ولباب التأويل في معاني التنزيل : 2/505 .


(�) ينظر : سنن الترمذي (3297) : 5/402 ، وقال عنه : هذا حديث حسن غريب .


(�) روح المعاني : مج4 : 6/346 .


(�) ينظر : التحرير والتنوير : مج5 : 12/175 .


(�) ينظر : روح المعاني : مج4 : 6/346 .


(�) الكشاف : 499 .


(�) ينظر : روح المعاني : مج4 : 6/346-347 .


(�) ينظر : التحرير والتنوير : مج5 : 12/177 .


(�) هود : 113 .


(�) ينظر : مفاتيح الغيب : مج9 : 18/58 .


(�) ينظر : التحرير والتنوير : مج5 : 12/177 .


(�) ينظر : روح المعاني : مج4 : 6/347 .


(�) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان : 520 .


(�) طه : 45 .


(�) ينظر تفسير القرآن العظيم : 3/150 ، وروح المعاني : مج6 : 8/509-510 .


(�) طه : 25 .


(�) طه : 36 .


(�) البقرة :260 .


(�) مفاتيح الغيب : مج11 : 22/62 .


(�) ينظر : روح المعاني : مج6 : 8/510 .


(�) مفاتيح الغيب : مج11 : 22/62 .


(�) ينظر : التحرير والتنوير : مج7 : 16/227 .


(�) النمل : 24 .


(�) مفاتيح الغيب : مج11 : 22/62 .


(�) طه : 81 .


(�) ينظر : تفسير القرآن العظيم : 3/157 ، ومفاتيح الغيب : مج11 : 22/95 .


(�) ينظر : روح المعاني : مج6 : 8/550 .


(�) القارعة : 9 .


(�) التحرير والتنوير : مج7 : 16/276 .


(�) ينظر : إرشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم : 4/376 .


(�) الكشاف : 662 .


(�) الرحمن : 7-8 .


(�) التحرير والتنوير : مج11 : 27/237 .


(�) الرحمن : 7 .


(�) ينظر : الاساس في التفسير : 10/5647 .


(�) الحديد : 25 .


(�) تفسير القرآن العظيم : 4/272 .


(�) الرحمن : 9 .


(�) مفاتيح الغيب : مج15 : 29/89-90 .


(�) التحرير والتنوير : مج11 : 27/239 .


(�) ينظر : الاساس في التفسير : 10/5647 .


(�)  ينظر مفاتيح الغيب : مج15 : 29/90 .


(�) العلق : 6 .


(�) ينظر : لباب التأويل في معاني التنزيل : 4/448-449 .


(�) العلق : 9-10 .


(�) ينظر : تفسير القرآن العظيم : 4/531 .


(�) العلق : 17-18 .


(�) ينظر : لباب التأويل في معاني التنزيل : 4/449 .


(�) ينظر : مفاتيح الغيب : مج16 : 32/18-19 .


(�) البقرة : 281 .


(�) ينظر : الجامع لاحكام القرآن : 20/83 .


(�) العلق : 8 .


(�) ينظر : مفاتيح الغيب : مج16 : 32/19 .


(�) المدثر : 32 .


(�) ينظر : التحرير والتنوير : مج12 : 30/442 .


(�) ينظر : الاساس في التفسير : 11/6607 .


(�) طه :24 .


(�) طه :24 .


(�) يونس : 90 .


(�)  ينظر مفاتيح الغيب : مج16 : 32/19-20 .


(�) النجم : 52 .


(�) ينظر : التحرير والتنوير : مج11 : 27/153 .


(�)  ينظر الجامع لاحكام القرآن : 17/78 ، وروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني :مج9 : 14/69 ، و تيسير الكريم الرحمن : 1145 .


(�) ينظر : مفاتيح الغيب : مج15 : 29/23-24 .


(�) التحرير والتنوير : مج11 : 27/154 .


(�) في سورة البقرة : 256 ، 257 ، والنساء : 51 ، 60 ، 76 ، والمائدة : 60 ، والنحل : 36 ، والزمر : 17 .


(�) البقرة : 256 .


(�) ينظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن : مج3 : 3/23-24 .


(�) ينظر : لباب التأويل في معاني التنزيل : 1/191 .


(�) ينظر : تفسير القرآن العظيم : 1/294 .


(�) الفتح : 16 .


(�) التحريم : 9 .


(�) التوبة : 123


(�) سنن أبي داؤود ، باب في الاسير يوثق (2677) : 3/56 . اخرجه ابن حبان في صحيحه (134) : 1/343 .


(�) ينظر : تفسير القرآن العظيم : 1/294-295 .


(�) تقدم شرحها في الفصل الثاني ، يراجع : 69-70 .


(�) ينظر : لباب التأويل في معاني التنزيل : 1/191 .


(�) ينظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن : مج3 : 3/24-25 .


(�) ينظر : البحر المحيط : 2/292-293 . 


(�) يونس : 99


(�) ينظر : تفسير أسرار القرآن : 3/798 .


(�)  ينظر : الكشاف : 146 .


(�) البقرة : 257


(�) ينظر : مفاتيح الغيب : مج4 : 7/22 .


(�)  ينظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن : مج3 : 3/28 ، وتفسير القرآن العظيم : 1/295 .


(�) النساء : 60


(�) فتح القدير:1/372


(�) ينظر : تفسير أسرار القرآن : 3/800 .


(�) النساء : 51


(�) النحل : 36


(�) النساء : 60 .


(�) ينظر معالم التنزيل :2/234-235 ، والبحر المحيط : 3/283 .


(�) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور:2/218


(�) النساء : 60


(�) ينظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن : مج4 : 5/183 .


(�) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني : مج3 : 3/65-66 .


(�) الكشاف : 243 .


(�) ينظر : لباب التأويل في معاني التنزيل : 1/394 .


(�) النساء : 59 .


(�) ينظر : البحر المحيط : 3/292 .


(�) النساء : 65 .


(�) النور : 63 .


(�) ينظر : مفاتيح الغيب : مج5 : 10/138 .


(�) النساء : 76


(�) ينظر : الجواهر الحسان في تفسير القرآن : 1/328


(�) ينظر : معالم التنزيل : 2/250


(�) ينظر : زاد المسير: 2/65


(�) ينظر : التحرير والتنوير : مج2 : 5/124 .


(�) ينظر : مفاتيح الغيب : مج5 : 10/162 .


(�) المائدة : 60


(�) ينظر : تفسير القرآن العظيم : 2/70 .


(�) ينظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن : مج4 : 6/350-351 ، وبحر العلوم ، للسمرقندي : 1/446-447 ، والبحر المحيط : 3/528-529 .


(�) تفسير القرآن العظيم : 2/70 .


(�) ينظر : المحرر الوجيز : 2/312


(�) ينظر : روح البيان ، اسماعيل حقي البروسوي : 2/478 ، وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان : 290 .


(�) النحل : 36


(�) النحل : 35 .


(�) النحل : 37 .


(�) النحل : 38 .


(�) ينظر : تفسير القرآن العظيم : 2/549-550 ، ومدارك التنزيل وحقائق التأويل:2/159 .


(�) ينظر الكشاف : 572 .


(�) روح البيان : 5/38 .


(�) ينظر زاد المسير : 4/93 .


(�) التحرير والتنوير : مج6 : 14/149 .


(�) النحل : 37 .


(�) ينظر : في ظلال القرآن : مج5 : 14/244 .


(�) الزمر : 17


(�) ينظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان : 998 .


(�) مفاتيح الغيب : مج13 : 26/236 .


(�) ينظر : الجواهر الحسان في تفسير القرآن : 3/320 .


(�) البقرة : 257 .


(�) التحرير والتنوير : مج9 : 23/365 .


(�) هود : 75 .


(�) الزمر : 18 .


(�) ينظر روح البيان : 8/117 ، والتحرير والتنوير : مج9 : 23/365 .


(�) في سورة الصافات : 30 ، و ص : 55 ، والذاريات : 53 ، والطور : 32 ، والقلم : 31 ، والنبأ : 22 .


(�) الصافات : 30


(�) الصافات : 29 .


(�) ينظر : روح المعاني : مج8 : 12/80 .


(�) تفسير القرآن العظيم : 4/6 .


(�) ينظر : نظم الدرر : 7/119 .


(�) الصافات : 31 .


(�) ينظر : الكشاف : 904 .


(�) الصافات : 23


(�) التحرير والتنوير : مج9 : 23/105 .


(�) ص :55


(�) تفسير القرآن العظيم : 4/42-43 .


(�) ص : 49 .


(�) ص : 63 .


(�) ينظر : مفاتيح الغيب : مج13 : 26/202 .


(�) ينظر : التحرير والتنوير : مج9 : 23/285 .


(�)  العلق : 6-7


(�) ينظر : مفاتيح الغيب : مج13 : 26/202 .


(�)  الاعراف : 41


(�) ينظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن : مج13 : 23/206 ، وروح البيان : 8/67 .


(�) ينظر : روح المعاني : مج8 : 12/205 .


(�) ينظر نظم الدرر في تناسب الآيات والسور :  7/206


(�)  الذاريات :53


(�) ينظر : تفسير القرآن العظيم : 4/239 .


(�) ينظر : صفوة التفاسير ، محمد علي الصابوني : 3/258 .


(�) الكشاف : 1054 .


(�) الذاريات : 54 .


(�) ينظر الجواهر الحسان في تفسير القرآن : 2/496


(�)  الذاريات 52 


(�) العصر : 3


(�) التحرير والتنوير : مج11 : 28/22-23 .


(�) مفاتيح الغيب : مج14 : 28/212 .


(�) ينظر : التحرير والتنوير : مج11 : 28/23 .


(�) الطور : 32 .


(�) ينظر : تفسير القرآن العظيم : 4/245 ، وتيسير الكريم الرحمن : 1135 .


(�) ينظر : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني : مج9 : 14/37 .


(�) الحاقة : 11 .


(�) ينظر : الاساس في التفسير : 10/5549 .


(�) مفاتيح الغيب : مج14 : 28/237 .


(�) ينظر : تيسير الكريم الرحمن : 1136 .


(�) الطور :29 .


(�)  الطور :30 .


(�) هود : 87 .


(�)  ينظر : الكشاف : 1057 .


(�) ينظر : التحرير والتنوير : مج11 : 27/64 .


(�) القلم : 31 .


(�) ينظر : تفسير القرآن العظيم : 4/406 .


(�) القلم : 17 .


(�) القلم : 30 .


(�) ينظر  : المحرر الوجيز : 6/400


(�) ينظر : الاساس في التفسير : 10/6057 .


(�) ينظر : في ظلال القرآن : مج8 : 29/234-235 .


(�) التحرير والتنوير : مج12 : 29/87-88 .


(�) تفسير القرآن العظيم : 4/407 .


(�) النبأ : 21-22 .


(�) ينظر : تفسير القرآن العظيم : 4/462-463 ، وتيسير الكريم الرحمن : 1264 .


(�) ينظر : تفسير القرآن العظيم : 4/463 .


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن : مج16 : 30/14 .


(�) ينظر : الكشاف : 1173 .


(�) مريم : 71 .


(�) الملك : 8 .


(�) ينظر : مفاتيح الغيب : مج16 : 31/13 .


(�) ينظر : التحرير والتنوير : مج12 : 30/35 .


(�) النبأ : 21 .


(�) مفاتيح الغيب : مج16 : 31/14 .


(�) النبأ : 23 .


(�) الكشاف : 1173 ، وينظر : الاساس في التفسير : 11/6341 .


(�) الكهف : 60 .


(�) مفاتيح الغيب : مج16 : 31/14 .


(�) ينظر : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور : 9/309-310 .
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